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غزة - يوسف فارس

نت المــقــاومــة 
ّ
مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، تمك

الفلسطينية من حرمان جيش العدوّ، بشكل تام، من أيّ فرصة يمكن أن 
أو يستخدمه  الصحافية،  به في مؤتمراته  ى 

ّ
يتغن إنجاز  بتحقيق  شعره 

ُ
ت

كورقة على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار. هذا ما تقوله الجبهات التي 
لم يخبُ لهيبها بعد 124 يوماً من القتال. وقد دفع ذلك الضغط المتصاعد، 
بجيش العدوّ الذي لم يستطع تحرير أيّ أسير، ولم تصل طائراته وجيشه 
إلى أيٍّ من قادة حركة »حماس«، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان 
عيسى، وبعدما داهم 80% من أراضي غزة، إلى الإقرار بأن شبكة الأنفاق 
الأنفاق  السيطرة إلا على بعض  إلى حدٍّ لا يمكن معه  دة، 

ّ
القطاع معق في 

بتنفيذ عملية  التلويح  إلى  به  يدفع  ما  »الاستراتيجية«، وفق وصفه. وهو 
الــحــرب على  بــدايــة  مــنــذ  فها 

ّ
الــتــي صن المنطقة  ــح،  مــديــنــة رفـ فــي  عسكرية 

إنسان،  مليون  من  أكثر  إليها  نــزح  والتي  الآمــنــة«،  »الإنسانية  النقطة  أنها 
مستخدماً التهديد المشار إليه في محاولة تليين شروط المقاومة إزاء »اتفاق 
الـــوزراء بنيامين  الإطـــار« الــذي يجري التفاوض حــولــه. وأمـــس، أمــر رئيس 

نتنياهو بـ »تحضير« هجوم على رفح.
العدوّ بمقدار  شعر 

ُ
أن ت التي يمكنها  القتال  أمــس واحــداً من نماذج  وكــان 

 الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة تنفيذ 
ّ

تورّطه في غزة، حيث أعلنت كل
مهام قتالية، في ميادين القتال كافة. ففي محور القتال الرئيسيّ في مدينة 
خانيونس جنوب القطاع، أعلنت كل من »سرايا القدس« و»كتائب القسام« 
ن مقاوميهما، في عملية مشتركة، من استهداف قوة إسرائيلية خاصة 

ّ
تمك

المنازل في منطقة بلوك  مكوّنة من 10 جنود، كانت تتحصّن داخــل أحــد 
»ج« غرب المدينة، بقذيفتين مضادتين للأفراد، ثم الاشتباك معها بالأسلحة 
الرشاشة، ما تسبب بوقوع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. كذلك، تمكنت 
تسبّب  مــا   ،»RBG« بــقــذيــفــة   »d9« جــرافــة  تفجير  مــن  الـــقـــدس«  »ســـرايـــا 
باشتعالها ومقتل من فيها. وأعلنت »السرايا« أيضاً أن مقاوميها أجهزوا 
على قوة إسرائيلية خاصة مكوّنة من سبعة جنود، كانوا قد تحصّنوا في 
المنازل غرب خانيونس. وفي ساعات المساء، أكدت شهادات ميدانية  أحد 
المناطق  فــي سماء  للطائرات  إطــاق صـــاروخ مضاد  المــقــاومــن مــن  ن 

ّ
تمك

الشرقية لخانيونس.
اها جيش العدو، فكانت في محور القتال في 

ّ
أما المفاجأة الكبرى، التي تلق

أكثر من  الإسرائيلية منذ  الدبابات  ل 
ّ
تتوغ غــزة، حيث  جنوب غرب مدينة 

هناك،  الجامعات.  وتجمع  أنــصــار  ومفترق  الــجــوازات  مناطق  فــي  أســبــوع، 
ساهمت كل الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة في توجيه ضربات نوعية 
الظهيرة،  في ساعات  القسام«،  »كتائب  أعلنت  حيث  لة، 

ّ
المتوغ الــقــوات  إلــى 

بــالــقــرب من  ــيــاســن« 105،  »ال نـــوع  مــن  بقذيفتين  دبــابــة وجـــرافـــة  تفجير 
مستشفى »أصدقاء المريض«، غرب مدينة غزة. ومع ساعات المساء، أعلنت 
»القسام« قنص ضابط إسرائيلي في منطقة الجامعات جنوب غرب المدينة. 
كذلك، تمكنت الكتائب من تفجير دبابة »ميركافا 4« بقذيفة »تاندوم« غرب 
دات العدو في 

ّ
حيّ الصبرة شرق مدينة غزة. وأعلنت أيضاً استهداف تحش

»سرايا  ذت 
ّ
نف بدورها،  الهاون.  بقذائف  ذاتــه،  المحور  غرب  الكتيبة  منطقة 

القدس« مجموعة من المهام القتالية النوعية، إذ أعلنت أن القوة الجوية التابعة 
لها تمكنت، صباح أمس، من إطلاق طائرتين انتحاريتين من نوعَي »صياد« 
العدو وآلياته غرب مدينة غــزة. كما  اتجاه تجمعات جنود  و»سحاب« في 
العدوّ  دات 

ّ
قالت إنها قامت برفقة »كتائب شهداء الأقصى« بقصف تحش

في محيط منطقة الجوازات غرب المدينة.
 المدنيين 

ّ
وفي مقابل ذلك الجهد الميداني، ارتكبت قوات العدوّ 16 مجزرة بحق

الــطــائــرات  خــال 24 ســاعــة، تسببت بسقوط 123 شــهــيــداً. كما واصــلــت 
الحربية نسف المزيد من المباني والمربعات السكنية في خانيونس.
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طوفان الأقصى

القاهرة - الأخبار

يصل القاهرة، اليوم، وفد إسرائيلي 
لبدء جولة جديدة من التفاوض غير 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــع  المــبــاشــر 
من أجل محاولة التوصّل إلى اتفاق 
ــا، يــصــل  تـــهـــدئـــة. وبـــالـــتـــزامـــن أيــــضــ
وفـــد قــطــري إلـــى مــصــر لــلــشــروع في 
مباحثات »مطوّلة ومعمّقة« من أجل 
تقريب وجهات النظر بين ما طلبته 
»حـــمـــاس« فــي ردّهــــا عــلــى »الاتــفــاق 
الإطاري«، وما يريده الإسرائيليون، 
ــلــعــة عن 

ّ
وفــقــا لمــا نــقــلــت مــصــادر مــط

»الأخــبــار«،  إلــى  مسؤولين مصريين 
وأكّده القيادي في حركة »حماس«، 
في مؤتمر صحافي  أسامة حمدان، 
فـــي بـــيـــروت أمــــس، إذ أعــلــن حــمــدان 
أنــــه »فــــي إطــــار مــتــابــعــة مـــا قــدّمــنــاه 
ــد مـــن قــيــاده  ــجــه وفـ

ّ
مـــن أفـــكـــار، ســيــت

الـــحـــركـــة بـــرئـــاســـة )نــــائــــب رئــيــســهــا 
ــزة( خــلــيــل الـــحـــيّـــة إلــى  ــ فـــي قـــطـــاع غـ
ــرة«، مــضــيــفــا أن »نــتــنــيــاهــو  ــاهــ ــقــ الــ
الــطــرق،  ــى 

ّ
بــشــت وحــكــومــتــه يسعيان 

إلــى إطــالــة أمَــد الــعــدوان«. وبالفعل، 
تعتقد أوساط المقاومة الفلسطينية 
إلقاء مسؤولية  »نتنياهو حاول  أن 
ــة  ــركــ فـــــشـــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات عـــــلـــــى حــ
حــمــاس، ولــكــنــه تــفــاجــأ بـــردّ الحركة 
في  إيجابياً  الوسطاء  اعتبره  الــذي 
الــعــمــوم، وهـــو يــســعــى إلـــى تصعيد 
جه إلى التصعيد 

ّ
الخطاب، وربّما يت

ــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا لــــتــــضــــيــــيــــق احـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
ــن، فــي  ــكــ ــقــــة«. لــ ــفــ الــــتــــوصّــــل إلــــــى صــ
الفصائل من  فــي  ثــمّــة  الــوقــت عينه، 
يرى أن »تصعيد نتنياهو الكلاميّ، 
المفاوضات،  للدخول في  هو تمهيد 
وهو يردّ بذلك على مطالب المقاومة، 

ويدخل التفاوض بسقف مرتفع«.
وتـــأمـــل مــصــر وقـــطـــر، الــلــتــان بــدأتــا 
ــفــة مــنــذ مــســاء أمــس 

ّ
مـــشـــاورات مــكــث

الـــــثـــــاثـــــاء، الــــــوصــــــول إلـــــــى صــيــغــة 
جــديــدة مــن الاتـــفـــاق فــي أقــــرب وقــت 
ــد  ــوفــ ــقـــى الــ ــبـ ــيـ ــن. وبــــيــــنــــمــــا سـ ــكــ ــمــ مــ
الــقــاهــرة لمناقشة أمــور  الــقــطــري فــي 
ــتـــوافـــق بــن  عــــــدّة، فــــإن مـــســـاحـــات الـ
الـــجـــانـــبـــن شــــهــــدت اتـــســـاعـــا كــبــيــراً 
خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، فــي وقــت 
دخـــــل فـــيـــه مــــســــؤولــــون أتـــــــراك عــلــى 
بالإضافة  الاتــصــال،  قنوات  خطوط 

د
ّ

ن... وإسرائيل تصع
ّ

أميركا تلي

 »حماس« يربك 
ّ

رد

معسكر الحرب

بـــقـــرارات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
ــهــمــا 

ّ
ــقـــط بـــعـــد حــل الإســـرائـــيـــلـــي، وفـ

قــادراً  الإسرائيلي  الجيش  سيكون 
ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة  عـ

هناك«، بحسب شارون.
ــــون مــن  ــريـ ــ ــــصـ ــا يــــتــــخــــوّف المـ ــيــــمــ وفــ
ــــف عـــمـــل »وكـــــالـــــة الأونـــــــــــروا«،  ـ

ّ
ــــوق تـ

تعليق  بعد  الــجــاري،  الشهر  نهاية 
عدة دول تمويل الوكالة، ينتظرون 
الإسرائيليين  نظرائهم  من  ــاع 

ّ
الاط

عــلــى تــفــاصــيــل تــصــوّراتــهــم لإدخــال 
المساعدات إلى غزة من دون الوكالة 
الأمــــمــــيــــة، وذلــــــك خـــــال الـــنـــقـــاشـــات 
ــع 

ّ
مـــع الـــوفـــد الــعــســكــري الــــذي يــتــوق

ــه لــلــقــاهــرة لــعــدة  ــارتـ أن تــســتــمــرّ زيـ
ــقــــط. كـــمـــا طـــلـــبـــت مــصــر  ــــات فــ ــاعـ ــ سـ
مـــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي الــتــوقــف 
المــســؤولــة«،  غير  »التصريحات  عــن 
ــذه  ــ هـ أن  مــــعــــتــــبــــرة  رفـــــــــــح،  بــــــشــــــأن 
ــات »تــــزيــــد مــــن تــعــقــيــد  ــريـــحـ ــتـــصـ الـ
عدم  على  التشديد  وســط  الأمـــور«، 
لما جرى  إحداث مخالفات جوهرية 
الــتــنــســيــق بــشــأنــه خــــال الأســابــيــع 

الماضية.

قـــطـــر أو حـــمـــاس بــرفــضــهــا لمــطــالــب 
ــادل«.  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاس حـــــــول صـــفـــقـــة الـ ــمـ ــ حـ
ــم »فــــــي الـــكـــيـــان  ــهــ وأشــــــــــارت إلــــــى أنــ
يــعــتــبــرون أن جــــواب حـــمـــاس »غــيــر 
ــنـــتـــظـــرون أن  ــالــــواقــــع« ويـ مـــرتـــبـــط بــ
«. لــكــن 

ّ
تـــتـــوصّـــل الـــحـــركـــة إلـــــى حـــــــل

ــدّرت »أنـــه إذا تـــمّ الــتــوصّــل  الــقــنــاة قــ
في  الأغلبية  فإن  معقول،  اتفاق  إلى 

مجلس الوزراء سوف تدعمه«.
كــــذلــــك، نـــقـــل مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
اعــتــراض  الأمــيــركــيــن،  عــن نظرائهم 

إلــــــى مــــســــؤولــــن ســــعــــوديــــن أبــــــدوا 
 غــيــر مــســبــوقــنْ، 

ً
اهــتــمــامــا وتــفــاعــا

ـــعـــات بــــدور أكـــبـــر لأنــقــرة 
ّ
وســــط تـــوق

ــلـــة.  ــبـ ــقـ والـــــــريـــــــاض فـــــي المــــرحــــلــــة المـ
غالبية  تــرى  التي  القاهرة،  وتتوقع 
التعديلات التي طرحتها »حماس«، 
ــر الــخــارجــيــة  »مــنــطــقــيــة«، عـــودة وزيـ
إليها،  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
ــال الـــتـــقـــدّم فــــي المـــفـــاوضـــات،  ــ فــــي حـ
بعد الزيارة التي يجريها للأراضي 
المـــــحـــــتـــــلـــــة. ويـــــــــقـــــــــدّر المــــــســــــؤولــــــون 
المــــصــــريــــون، بـــحـــســـب المـــــصـــــادر، أن 
 10 الجديدة  المــفــاوضــات  »تستغرق 
، قــبــل الـــبـــدء بــهــدنــة 

ّ
ــام عــلــى الأقـــــل أيــ

ضمن المرحلة الأولى من الصفقة«.
فـــي المــقــابــل، وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــــي، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــائـ ــ ــسـ ــ مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
إنــه »لا يــوجــد حــل ســوى الانــتــصــار 
فــي  حــــمــــاس  تـــبـــقـــى   

ّ
وأل ــم  ــاســ الــــحــ

غـــزة مـــجـــدداً«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه أبلغ 
الـــيـــوم الأول بعد  أنـــه »فـــي  بــلــيــنــكــن 
الحرب، ستكون  هــذه  ننتهي من  أن 
ــود  ــســــاح ولا وجــ غـــــزة مـــنـــزوعـــة الــ
ردّ »حــــمــــاس«،  وبــــشــــأن  لـــحـــمـــاس«. 
قــــال إن »الاســــتــــســــام لمــطــالــبــهــا لــن 
ــؤدّي إلـــى تــحــريــر المــخــتــطــفــن )...(  يــ
وســيــجــلــب كـــارثـــة عــلــى إســـرائـــيـــل«. 
لكنه عاد وأشار إلى أنه على الرغم 
من »)أنــنــا( لم نلتزم بــأي وعــود في 
»المفاوضات  فـ المــطــروحــة«،  الصفقة 
ــد تــــصــــريــــحــــات  ــ ــعــ ــ ــرّة«. وبــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
ــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أبـــــــدى بــلــيــنــكــن مـــرونـ
الــــذي  ــــاس«  ــمـ ــ كـــبـــيـــرة تــــجــــاه رد »حـ
نــاقــشــه مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
لافــتــا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إلـــى أن 
أنها غير  الواضح  أمــوراً من  »هناك 
مقبولة في رد حماس. لكننا نعتقد 
أن ذلـــك يفسح مــكــانــا لــلــتــوصــل إلــى 
ــاق، ونــــحــــن نـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـــــك«.  ــ ــفـ ــ اتـ
رفــض  أن  »أعــتــقــد  بلينكن:  وأضـــاف 
نــتــنــيــاهــو مـــقـــتـــرح حـــمـــاس يــتــعــلــق 
فيه«.  غير مشجعة  بوجود عناصر 
وفي ما خص الوضع في رفح، شدّد 
تقوم  عــســكــريــة  عملية  »أي  أن  عــلــى 
بـــهـــا إســـرائـــيـــل يـــجـــب أن تـــأخـــذ فــي 

الاعتبار المدنيين«.
وكـــــــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــف المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ــــه ردّ 

ّ
ــن تــــضــــمــ ــا  ــ مــ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

واشــنــطــن عــلــى مــطــالــب »حـــمـــاس«، 
وهــــــــــو مــــــــا واجــــــــهــــــــه المــــــفــــــاوضــــــون 
»ضــرورة  على  مشدّدين  المصريون، 
الحرب  وقــف  لفكرة  واشنطن  ي 

ّ
تبن

لـــفـــتـــرة أطــــــــول«، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنـــه 
ــذه الـــفـــكـــرة،  ــ ــاء عـــلـــى هـ ــنـ ــبـ »يـــمـــكـــن الـ
مــع تــقــديــم ضــمــانــات أمــيــركــيــة تفيد 
الـــتـــزام إســرائــيــل بــوقــف أي أنــشــطــة 
عــســكــريــة فــي قــطــاع غــــزة«. ويــواجــه 
أساسييْ:  تحدّييْ  المصري  الموقف 
أولـــهـــمـــا؛ عــمــلــيّــة عــســكــريــة مــرتــقــبــة 
الشؤون  ل 

ّ
إذ بحسب محل رفــح،  في 

العبرية،  »كــان«  قناة  في  العسكرية 
ــإن »الاســـتـــنـــبـــاط  ــ ــــي شــــــــارون، فـ روعــ
ــريــــح نـــتـــنـــيـــاهـــو  الــــوحــــيــــد فـــــي تــــصــ
ــــدر تــعــلــيــمــاتــه للجيش  ــه أصـ أنــ هـــو 
الإســرائــيــلــي بــالــعــمــل فــي رفـــح، لكن 

دون ذلك مشكلتان:
مــن سكان  مليون  مــن  أكثر  1. هناك 
غــــزة فـــي رفــــح ولــــم يــتــقــرّر بــعــد أيــن 

سيتمّ إجلاؤهم.
في  للعمل  المصريين  إقناع  يجب   .2

رفح.
ــــقــــان 

ّ
ـــن تــــتــــعــــل ــتــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وكــــــلــــــتــــــا المـ

د... والعدو يشتري  الوقت 
ّ

»اليوم التالي« لهزيمة إسرائيل: المقاومة تتشد
يحيى دبوق

ها 
ّ

رغــم جــرعــات الــتــفــاؤل الــتــي يضخ
الفجوة بين مطالب   

ّ
أن  

ّ
إل الوسطاء، 

ــن فــي الــعــدو 
َ
ــل

ّ
ــي الــحــرب، المــتــمــث

َ
طــرف

ــــاس«، لا تــــــزال كــبــيــرة  ــمـ ــ وحــــركــــة »حـ
جـــــدّاً. فــمــن جــهــتــهــا، تــطــالــب الــحــركــة 
إلــى ما قبل عملية »طوفان  بالعودة 
ــازات إضـــافـــيـــة،  ــيــ ــتــ ــع امــ الأقــــصــــى« مــ
فــيــمــا تـــريـــد إســـرائـــيـــل عــمــلــيّــا تــنــازل 
المقاومة عن الأســرى لديها لقاء ثمن 
غير متناسب، بل ومع فرض شروط 
الكيان، كما لو أن الأخير يسعى وراء 
ترجمة سياسية لانتصار عسكري لم 
ق. والواقع أن مرحلة التفاوض 

َّ
يتحق

ــــروب الــتــي  ــحـ ــ الابــــتــــدائــــيــــة فــــي كــــل الـ
ــق فــيــهــا انــتــصــار عــســكــري، 

ّ
لا يــتــحــق

بـــأوراق  المــتــحــاربــون  فيها  ويحتفظ 
ضغط ونقاط انتصار كما نقاط فشل، 
 
ْ
هي مفاوضات السقوف العالية، وإن
ــانـــت فــــي الـــنـــهـــايـــة ســتــســتــقــرّ عــلــى  كـ
مقرونة  مــكــاســب  تتضمّن  تــســويــات 
بتنازلات هي بمنزلة ترجمة لنتائج 
الــعــســكــريــة، ووفـــقـــا لنتيجة  الـــحـــرب 
 

ّ
حرب التفاوض نفسها، والتي لا تقل

أهميّة عن الأولى.
من جهة »حماس«، وفصائل المقاومة 
يُعدّ  بــالــشــروط  ك  التمسُّ  

ّ
إن عــمــومــا، 

الشروط  أن هــذه  أمــراً طبيعيّاً، علماً 
تــــتــــضــــمّــــن الـــــــتـــــــزامـــــــات مـــــــن جــــانــــب 

إسرائيل، وأخرى من جانب الولايات 
ــر. وفــــي واقـــع  المـــتـــحـــدة ومـــصـــر وقـــطـ
لــدى الفلسطينيّين ما  يَعُد  الأمــر، لم 
يخسرونه بعد حرب عمد العدو إلى 
فــعــل كــل مــا أمــكــنــه فــيــهــا، مــا يفرض 
انــتــزاع مكاسب  إلـــى  ــع 

ُّ
الــتــطــل عليهم 

الذي فاجأ إسرائيل  لقاء صمودهم، 
ــــات إقــلــيــمــيــة  ــهـ ــ ــا مـــــن جـ ــهـ ــعـ ومـــــــن مـ
ودولية، كانت، حتى الأمس القريب، 
تبحث في اليوم الذي يلي الحرب من 
دون حركة »حــمــاس«. مــع ذلــك، فمن 
الفلسطينية،  المطالب  تليين  ع 

ّ
المتوق

تمهيداً لتبادل تنازلات تتيح بلورة 
تسوية نهائية.

فــي المــقــابــل، فــإن لــدى المعسكر الآخــر 

مساحات التوافق

بين مصر وقطر 

شهدت اتساعاً كبيراً

ق )أ ف ب(
ّ

 لم يتحق
ّ
ة لانتصارٍ عسكري

ّ
تسعى إسرائيل وراء ترجمة سياسي

متناولين،  »المبالغات«،  بـ »حماس«، 
فــي حــديــث مــع نــظــرائــهــم المــصــريّــن، 
ــقــتــرحــة، والــتــي 

ُ
طـــول مـــدة الــهــدنــة الم

في  التنفيذ  »أمــر صعب  إنها  قــالــوا 
الوقت الحالي لاعتبارات إسرائيلية 
داخــلــيــة«. كــمــا اعــتــرض هـــؤلاء على 
مسألة »الانسحاب العسكري الكامل 
من القطاع«، و»طبيعة تحرّك القوات 
الإســرائــيــلــيــة«، مــعــتــبــريــن أنـــه »أمـــر 
يستحيل تحقيقه على أرض الواقع، 
لـــكـــونـــه مــرتــبــطــا بـــإعـــان هـــزيـــمـــة لا 
يمكن لأي سياسي إسرائيلي تحمّل 
الإسرائيليون  أبــلــغ  كما  تبعاتها«. 
ــأن »عــمــلــيــة  ــ هـــم المـــصـــريـــن بـ نـــظـــراء
وفق  المــســاعــدات ستتواصل  إدخـــال 
ــبــعــة مـــن دون تـــوقـــف«، 

ّ
الآلـــيـــات المــت

مــــــع الإشـــــــــــــارة إلــــــــى وجـــــــــود بــعــض 
ــال الــتــفــتــيــش الإضـــافـــيـــة الــتــي  ــمــ أعــ
قــد تستغرق وقــتــا، وهــو مــا سيزيد 
تــعــقــيــد عــمــلــيــة تـــدفـــق المـــســـاعـــدات، 
عينه،  السياق  وفــي  أساساً.  القليلة 
ــة  ــريـ ــبـ ــعـ الـ  »12 »الـــــقـــــنـــــاة  اعــــتــــبــــرت 
ـــن تــصــريــحــات  ــم مـ ــرغــ أنـــــه »عـــلـــى الــ
لــم تبلغ  نــتــنــيــاهــو، إلا أن إســرائــيــل 
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ض فشله 
ّ

 يعو
ّ

العدو

بتهديد رفح

تــجــاذبــا وتـــضـــاداً وتـــداخـــل مــصــالــح، 
بــعــدمــا عــجــز الــخــيــار الــعــســكــري عن 
للحرب،  الموضوعة  الأهـــداف  تحقيق 
الأمر الذي يدفع كل طرف إلى البحث 
عــــن مــصــالــحــه - بـــمـــا فــيــهــا أحــيــانــا 
بدورها  تتشابك  التي   ،- الشخصية 
وتتنافر مع مصالح الآخرين. وهكذا 
ــيـــل  ــرائـ ــاســـي لــــــدى إسـ ــيـ ــمـــوضـــع سـ تـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا، ومـــــن بــيــنــهــم جـــــزء مــن 
ــداءً،  ــتـ الـــوســـطـــاء، لـــم يــكــن مــنــظــوراً ابـ
حــــن كـــانـــت الـــثـــقـــة عـــالـــيـــة جــــــدّاً بـــأن 
ــق الـــخـــيـــار الــعــســكــري الإنـــجـــاز 

ّ
يــحــق

المأمول، أي إبــادة حكم »حماس« في 
غزة، بل وأيضاً الحركة نفسها، على 
أن تـــجـــري المـــفـــاوضـــات حــــول الــيــوم 

بـــن إســرائــيــل وحلفائها  يــلــي  الــــذي 
الــعــالــم، بما يكفل  فــي الإقليم وحـــول 
ـــة مــصــالــح في 

ّ
لــلــجــمــيــع تــحــقــيــق ســـل

غزة، ومن خلالها في الإقليم.
جاهات 

ّ
لكن صمود »حماس« غيّر ات

ــــو مــــا يَـــظـــهـــر حـــالـــيـــا فــي  الأمــــــــور، وهـ
تسوية،  على  الــتــفــاوض  بــدء  مرحلة 
ــدَ إبـــادتـــه. وهــي  ريــ

ُ
مــع الــطــرف الـــذي أ

ومن  الجبهات  فيها  تتكاثر  مرحلة 
بينها: الجبهة الداخلية الإسرائيلية، 
جــبــهــة تـــل أبـــيـــب - واشـــنـــطـــن، جبهة 
مــصــر - إســرائــيــل، وجــبــهــة الــوســيــط 
القطري المالي، في حين يلتحق أتباع 
أميركا في الإقليم بها لتعزيز »رؤية 
واشـــنـــطـــن« لمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب، 

وفــــي مــقــدمــة عــنــاصــرهــا، الــتــطــبــيــع، 
ــتـــي  ــرة الـ ــيــ ــثــ ــكــ رغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات الــ
 

ّ
تواجهه. وتستعر في هذه المرحلة كل

 بأن 
َ
الجبهات المذكورة، فيما لا يقين

ساحقة،  انــتــصــارات  منها  أيّ  ق 
ّ
تحق

الداخلية،  إسرائيل  جبهة  كانت   
ْ
وإن

بمعية تدخل الولايات المتحدة فيها، 
مــن شأنها  تغييرات  إلــى  قــد تفضي 
ر في إيجاد صيغة تسوية ما، 

ّ
أن تؤث

تنتهي بموجبها الحرب، بلا سقوف 
مــرتــفــعــة. لــكــن إلــــى أن يــتــبــلــور ذلـــك، 
ستكون إسرائيل معنية برفع صوت 
الــحــرب، حــتــى بــعــدمــا أصــبــح المــيــدان 
عاجزاً عن استيعاب المزيد من الشيء 

نفسه.
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لم يبق في شمال غزة منزل أو منشأة لم تصبهما قذائف العدوّ. 
بلدات وأحياء كبيرة دمرت عن بكرة أبيها. وفي الطرقات التي تقود 
الى المربعات السكنية، تنتشر الذخائر غير المنفجرة، وباتت أحياء 

كثيرة وكبيرة جداً خالية من الناس. فقط يمكن ملاحظة الكلاب 
التي تتنقل بين المنازل تبحث في بقايا جيف، بينما لا يمكن لمركبة 
أن تسير من دون مواكبة مسيّرات الاحتلال. والناس الذين صمدوا 
في الشمال، يتكدسون بعضهم فوق بعض في مدارس ومؤسسات 
ها الرياح صبح مساء.

ّ
عة الأبواب والشبابيك، تغرقها المياه وتلف

ّ
مخل

في وسط القطاع، ثمة شريط يمكن لعابر شارع صلاح الدين فقط 
أن يرصد الدمار فيه. لا يمكن أن يرى المرء يساراً أو يميناً، سوى 

الركام وقد تجمّع بعضه فوق بعض على شكل مستودع خردة. 
ومن يقدر على الاقتراب من الجهات الشرقية، يلحظ عمليات 

التجريف المتواصلة لكل المباني المرتفعة الى أكثر من خمسة أمتار. 
تيح لهم العودة الى أحيائهم، ما كان بمقدورهم التعرّف 

ُ
وبعض من أ

على معالم المكان. صار في غزة شوارع بعرض 25 متراً. لا اسفلت 
 ببقايا المنازل وأغراضها، 

ً
 مجبولا

ً
عليها، بل رمال صارت وحلا

وتحتها دفنت أشياء كثيرة، بينها بقايا من قضى تحت الأنقاض 
ولا يعرف أحد مصيره أو حتى اسمه.

في الجنوب، قامت غابة من اللحوم البشرية، وقد حشرت في 
مربعات عند الحدود مع مصر، أو باتجاه البحر غرباً. لكنّ الدمار 

الكبير لا يتوقف مع استمرار العدوان، وكل الحضور الإنساني من 
الخارج لا يعدو كونه شاهداً على المجزرة الكبرى، ولم يعد بمقدور 
زيحت عن 

ُ
الناس تمييز مخيّم عن بلدة أو مدينة. حارات بأكملها أ

الخريطة، والسكان الذين أمكنهم البقاء في منازلهم صاروا أقلية، 
لكنهم معروفون بالعناوين والأسماء، لكثرة النازحين بين جنبات 

منازلهم. فيما العيون شاخصة صوب الجنوب، حيث يستعد العدوّ 
لان يختم حفلة جنونه النارية، بباقة أخيرة من المجازر المهولة 

التي لا يمكن تفاديها متى قرر الهجوم على رفح، سواء فعل ذلك 
، هو مشهد الجنود 

ً
قصفاً أو غارات أو عبر دباباته. والأكثر مرارة

المصريين عند الجانب الآخر من الحدود، الذين يقفون شاخصين 
من دون حراك، وقد منعتهم سلطات القاهرة من الاقتراب من 

السياج والاحتكاك بأبناء القطاع. لا يريد حاكم مصر أن يسمع 
الجنود صرخات الاستغاثة، لأنه لا يريد أن يكون بين الجنود من 

ل بالشهيد محمد صلاح، ذلك المقاوم الذي لم يتحمّل مشاهد 
ّ
يتمث

الموت، فهجم على جنود الاحتلال، فيما تنشط مافيا الاتجار 
بالبشر ومآسيهم بإشراف نظام شديد القساوة، فيه من يقف الآن 

في غرفة مكتبه منتظراً ممثلي المقاومة ليصرخ بهم: ما خلاص 
بقا!

وسط هذا الطوفان من الدماء والدموع، يصمد مقاومون، يحتالون 
على الجغرافيا وهم يختارون بعناية أهدافهم. لا ينتظرون الجنود 

حتى يقتربوا، بل يلحقون بهم وهم يهربون من مربعات استقبلتهم 
بالرعب والنار، وما صار مطلوباً من المقاومة، مقدور عليه ولوقت 

طويل، وهو أمر متاح في جنوب القطاع وشماله وفي وسطه أيضاً. 
لكن، للمقاومة حسابات من نوع مختلف الآن.

حسابات المقاومة الإضافية توازي أهمية الصمود والقتال. لقد 
 العدوّ ومنعته من تحقيق أهدافه. لكنها الآن تستعد 

َ
أفشلت خطة

للمرحلة الجديدة من المواجهة، حيث المعركة الكبرى من أجل رفع 
الحصار عن القطاع، وإطلاق أكبر عملية إغاثة عرفها العرب منذ 
، وقبل كل شيء، الى إيقاف 

ً
عقود طويلة. وهي عملية تحتاج أولا

الحرب. وهدف المقاومة هنا، الدفع باتجاه تحقيق هدف وقف 
 على شكل استسلام. وهو 

ٍّ
الحرب. صحيح أن أحداً لن يقبل بحل

أمر لن يحصل عليه العدوّ، حتى لو قتل ثلاثين ألفاً إضافيين من 
ب حكمة وشجاعة وتبصّراً وهو حال 

ّ
أبناء القطاع. لكنه هدف، يتطل

قيادة المقاومة الآن.
بهذا المعنى، يجب أن يكون واضحاً للجميع أن »حماس«، هي قائدة 

المعركة اليوم. وكل فصائل المقاومة في فلسطين، وقوى محور 
ى القيادة 

ّ
المقاومة خارجها، تتصرّف على أن »حماس« هي من يتول

الآن، والكل يعرف أن »حماس« لا تهرب من المسؤولية، وهي تحتاج 
إلى أن يكون الجميع الى جانبها في هذه اللحظة الخاصة. وهي لا 

تريد فتح جبهات غير جبهة المواجهة مع الاحتلال، وهو ما يفرض 
عليها برنامج عمل، لا يجوز لأحد من خارج أبناء غزة أن يتشاطر 

عليها.
ابتداءً من هذه اللحظة، علينا الوقوف خلف »حماس«، وكل ما يمكن 

أن نقوله لها أن تبقى على نباهتها، وأن تستخدم عيون السمك 
وهي تسير بين الألغام، وسط عالم من الوحوش المنتشرين في كل 
ة شجعان 

ّ
الأرض، بما في ذلك الأرض العربية التي خلت إلا من قل

في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، فيما يغرق الآخرون في صمت 
المتآمر، أو عجز المتخاذل. وكل ما يصدر عن »حماس« من مواقف 
أو خطوات في سياق المفاوضات الأكثر صعوبة التي تجري الآن، 

يجب النظر إليه بعيون أبناء غزة، وأبناء غزة فقط!

خلف »حماس« وغزة

ابراهيم الأمين

)أ ف ب(



45

طوفان الأقصى

العالمالعالم

القدس ــ لمى غوشة

تــــحــــوّلــــت مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إلـــى سجن 
كبير مُــحــاط بمراقبة دائــمــة، إلــى حدّ 
أن أهـــالـــي المـــديـــنـــة بـــاتـــوا يــتــحــدثــون 
ــتــــعــــرّض  ــا مـــــن الــ ــ ــــوفـ بـــــــــالإشـــــــــارات، خـ
تضاعفت  والــلــذان  والاعــتــقــال،  للقتل 
مــعــدلاتــهــمــا بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، 
 حـــالـــة الـــهـــوس الأمـــنـــي الــتــي 

ّ
فـــي ظــــل

تــعــيــشــهــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــى فــي الـــشـــوارع وأمــاكــن 

ّ
والــتــي تــتــجــل

ــة، ومــجــالات  ــدراســ الــعــمــل ومــقــاعــد الــ
عــديــدة أخـــرى. بــســؤال: »كــيــف تبدّلت 
ــان الأقــــــصــــــى؟«،  ــ ــوفــ ــ ــذ طــ ــنــ ــاتــــك مــ ــيــ حــ
توجّهت »الأخــبــار« إلــى مجموعة من 
لة  المــقــدســيــن، لــتــأتــي الإجـــابـــات محمَّ
ــيـــة ونــفــســيــة  ــيـــولـــوجـ ــأبــــعــــاد ســـوسـ بــ
عـــــــديـــــــدة. أحــــــــد هـــــــــــؤلاء، وهــــــــو شــــاب 
قــال: »صرنا نخاف نمشي  عشريني، 
ــــن الاعــــــتــــــداء الــهــمــجــي  ــــوارع مـ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الثاني،  المــبــرر«، فيما  والاعــتــقــال غير 
وهو أب ثلاثيني لطفلين، أجاب بأنه 
»لـــم تــبــق لــنــا حــيــاة، فــقــدنــا الــتــواصــل 
أبنائنا، وأنــا بشكل شخصي بتّ  مع 

إنه »إذا باع أحدنا بقيمة 200 شيكل 
ــرّم بــنــحــو 1500  ــغــ ــ فـــي يــــوم مــــا، قـــد يُ
شــيــكــل لــســبــب كــيــدي تــخــتــاره طــواقــم 
ــك، فـــصـــلـــت بــلــديــة  ــ ــذلـ ــ الــــضــــريــــبــــة«. كـ
الاحــتــال أســيــراً مقدسياً مُــحــرراً، من 
عــمــلــه، بــســبــب خــطــبــة جــمــعــة ألــقــاهــا 
بــالــتــحــريــضــيــة.  عــــام 2017 وصــفــتــهــا 
خـــرى، طــردت مقدسيين 

ُ
وفــي حــادثــة أ

ــيـــن، بعد  كــمــقــاولــن زراعـ مــن عملهم 
رفضهم زراعة أشجار على شكل علم 
الاحتلال في مستوطنة »بيت هكيرم« 

ــال أحـــد  ــ ــ غــــربــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة. وقـ
إداريّـــي بلدية الاحــتــال إنــه »فــي زمن 
الحرب لا يوجد مكان للتعبير عن أي 

موقف سياسي«.
ــرّ الــتــغــول  ــمـ ــتـ  مـــــــــوازٍ، اسـ

ّ
وعـــلـــى خـــــط

ــاق؛ ففي  ــ الاســتــيــطــانــي عــلــى قـــدم وسـ
بــلــديــة  الــثــانــي 2024، أعــلــنــت  كـــانـــون 
الاحـــتـــال فـــي الـــقـــدس، المـــوافـــقـــة على 
»وادي  سمى 

ُ
الم الاستيطاني  المخطط 

الــســيــلــيــكــون«، والــــهــــادف إلــــى تــدمــيــر 
المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز. 
كما صادقت البلدية على إنشاء مكب 
نفايات شمال شرق المدينة. وفي هذا 
الإطــار، أوضح المحامي مهند جبارة، 
مــقــدم الالــتــمــاس ضــد المــشــروع باسم 
أن  المــتــضــرريــن،  المقدسيين  المــواطــنــن 
يُــعــتــبــر  الــســيــلــيــكــون  »مــخــطــط وادي 
ــمـــسّ بشكل  كـــارثـــيـــا لــلــمــقــدســيــن، ويـ
مباشر بأصحاب المشاغل في المنطقة 
ــــوق مـــلـــكـــيـــتـــهـــم،  ــقـ ــ ــحـ ــ ــيــــة وبـ ــنــــاعــ الــــصــ
بالاستيلاء على محالهم«. وأضاف أن 
الــقــدس تتحدث  »بلدية الاحــتــال فــي 
عـــــن بــــنــــاء حـــــي جــــديــــد فـــــي المــــديــــنــــة، 
عربي  مقدسي  حــي  وجـــود  متناسية 
أن تصنيف  كــمــا  ــان.  ــكــ المــ فـــي  أصـــيـــل 
هــــذا المــخــطــط لمــبــانــي هــــاي-تــــك، يحد 
مــــن المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة فــــي الأرض 
الفلسطينية، فالمقدسيون يُسمح لهم 
بــالــبــنــاء عــلــى 10% فــقــط مــن مساحة 

أراضيهم«.
ــنـــازل، فــقــد ارتــفــعــت  أمّــــا حـــرب هـــدم المـ
وتــيــرتــهــا فـــي زمـــن الـــحـــرب؛ إذ تــبــنّ، 
من تقرير نشرته صحيفة »هآرتس«، 
أخــيــراً، أن بلدية الاحــتــال في المدينة 
الــهــدم، وأنــه »في  سرّعت من عمليات 
عــام 2023، دُمّـــر 140 مــنــزلًا فــي أحياء 
مدينة القدس، أي ما نسبته أكثر من 
وعليه،  المــاضــي.  بــالــعــام  قياساً   %60
ــنـــازل والمــنــشــآت  فـــإن ســيــاســة هـــدم المـ
نفذها البلدية في القدس حالياً، 

ُ
التي ت

غير عادية مقارنة بالحروب السابقة 
عـــلـــى غـــــــزة«. وكــــــان تـــقـــريـــر مــحــافــظــة 
ــه بــلــغ عــدد  الــقــدس الــســنــوي أظــهــر أنـ
 79  ،316 المحافظة  في  الهدم  عمليات 
منها عملية هدم ذاتي قسري، إضافة 
مت 

ّ
كــمــا سل تــجــريــف.  عملية   40 إلـــى 

سلطات الاحتلال المقدسيين، في العام 
ذاته، 263 إخطاراً بالهدم.

تنكيل وتضييق واستيطان وهدم

الحرب الصامتة...

في القدس أيضاً

ر« السلطة الفلسطينية: لتهدئة الضفة قـــبل رمضان
ّ

إسرائيل »تتذك
ـــزامــــن مـــــع زيـــــــارة  ــتـ ــالــ وأتــــــــى هـــــــذا بــ
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
ــى الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة،  ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، إلــ
المقترح بين  الإطار«  »اتفاق  لمناقشة 
ــتـــال وحـــركـــة »حـــمـــاس«،  دولــــة الاحـ
ــر بــن  ــظـ ــتـ ــنـ وشــــكــــل »الـــــتـــــعـــــاون« المـ

رام الله ــ أحمد العبد

الذي  التحذير  على  ساعات  تمر  لم 
ــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــبــ ــعــ ــلــــقــــتــــه »شــ أطــ
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــريـــة« فــــي جـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــة  ــكـــومـ ــاز »الــــــــشــــــــابــــــــاك«، لـــحـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ

إســـرائـــيـــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ضـــمـــن المــــســــاعــــي الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
ــذ 7 أكــــتــــوبــــر لــضــمــان  ــنـ انـــطـــلـــقـــت مـ

»الهدوء« في الضفة. 
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن عــقــد اجــتــمــاع 
ســـــــــــري بـــــــــن مـــــــســـــــؤولـــــــن أمــــنــــيــــن 
المدنية  الشؤون  ووزيــر  إسرائيليين، 
وأمين سر »اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر«، حــســن الـــشـــيـــخ. وقــالــت 
مــســاء  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  »الــــقــــنــــاة 12« 
الــثــاثــاء، إن الاجــتــمــاع الــتــأم فــي تل 
أبــيــب بــمــشــاركــة رئــيــس »الــشــابــاك«، 
رونــــــــــن بــــــــــار، ومــــســــتــــشــــار »الأمــــــــن 
ــــي، تـــســـاحـــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي« الإسـ ــــومـ ــقـ ــ الـ
هنغبي، و»منسق« عمليات حكومة 
الاحتلال في المناطق المحتلة، غسان 
عــلــيــان، مــشــيــرة إلـــى أن الــلــقــاء بحث 
ــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــعــ ــتــ ــع اشــ ــنــ »مــ
للتهدئة  المشتركة  الجهود  وتنسيق 
ــة قــــبــــل شــــهــــر رمــــــضــــــان«.  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
وبحسب القناة، فإن عدم الإعلان عن 
اللقاء مردّه »الهجوم المتواصل الذي 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  أركــــان  يشنه 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، ســواء 
رئيسها نتنياهو، أو وزراؤها الذين 
رفــضــوا أي دور لــهــا فــي قــطــاع غــزة 

بعد الحرب.
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــا جـــــــرت الــــــعــــــادة فـــــي لـ ــ ــمـ ــ وكـ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي الــــســــنــــوات الأخـ الــــطــــرفــــن فـ

بنيامين نتنياهو، في شأن تصعيد 
ــة الــــغــــربــــيــــة،  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــتــــمــــل فـــــــي الـ مــــحــ
وتـــحـــديـــداً فـــي شــهــر رمـــضـــان )آذار 
المقبل(، حتى أماطت مصادر عبرية 
الــلــثــام عـــن تـــحـــرّك أركـــــان المــؤســســة 
ــال.  ــمـ ــتـ ــة ذلـــــك الاحـ ــهـ ــواجـ ــة لمـ ــيـ ــنـ الأمـ

والـــتـــي تــنــشــغــل بــالــجــوانــب الأمــنــيــة 
 تغييب للملف 

ّ
والاقتصادية في ظل

وفقاً  المــذكــور،  اللقاء  ركــز  السياسي، 
لمــصــادر عــبــريــة، على »الاحــتــيــاجــات 
ــــى إســـرائـــيـــل،  ــة« بــالــنــســبــة إلـ ــيـ ــنـ الأمـ
ــتــــدهــــور الـــوضـــع  ــا بــ ــرهــ ــأثــ ومــــــــدى تــ
ــفــــة. وذكــــــرت  ــــي الــــضــ ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

»القناة 12«، في هذا الإطار، أن الشيخ 
الــوفــد الأمــنــي الإسرائيلي،  طلب مــن 
الــــعــــمــــل عــــلــــى »الـــــســـــمـــــاح بـــــإدخـــــال 
الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الــضــفــة 
إلى إسرائيل )داخل الخط الأخضر( 
ـــن حــــــدة الـــصـــعـــوبـــات  لــلــتــخــفــيــف مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة«، فــيــمــا أخـــبـــره الــوفــد 
بـــأن إســرائــيــل تــــدرس إمــكــانــيــة ذلــك، 
سيتم  تجريبياً  مخططاً  تعدّ  بينما 
بــمــوجــبــه الـــســـمـــاح بــــدخــــول »عـــمـــال 
عاماً   45 أعمارهم  تبلغ  فلسطينيين 
فما فوق بعد إخضاعهم لتحقيقات 
السابق  فــي  الحاصلين  أمــنــيــة، ومــن 
الطلب  أن هذا  على تصاريح«، علماً 
هـــو مــوضــع نــقــاش بـــن المــســتــويــات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، 

ــاد  ــتـــصـ ــراً إلــــــى احـــتـــيـــاجـــات الاقـ نــــظــ
الإسرائيلي، وتذمّر أصحاب الأعمال، 

وانهيار قطاعات كبيرة في الكيان. 
المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  وتعوّل 
الفلسطينية  الــســلــطــة  جـــهـــود  عــلــى 
لمــنــع أي تــصــعــيــد أمــنــي فـــي الــضــفــة، 
وكبح أعمال المقاومة هناك. وانطلاقاً 
مـــن ذلـــــك، قـــدمـــت المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
تـــوصـــيـــات لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدة الـــعـــوامـــل الــتــي  لــلــتــخــفــيــف مـــن حــ
ــي الــــضــــفــــة، لــم  ــ ــان فــ ــيــ ــلــ ــغــ تـــســـبـــب الــ
انصبّت  فيما  الآن،  حتى  بها  يؤخذ 
ــع المـــســـؤولـــن  ــــالات بــلــيــنــكــن مــ ــــصـ اتـ
الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس 
ـــى تـــطـــبـــيـــق  ــلــ ــ ــود عـــــــبـــــــاس، عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
»الــتــفــاهــمــات« الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
ــي »الــعــقــبــة« و»شــــرم 

َ
إلــيــهــا فـــي قــمّــت

»طوفان  قبل  عقدتا  اللتين  الشيخ«، 
الأقـــصـــى«. إلا أن ذلـــك لا يــتــرافــق مع 
أي تـــراجـــع إســرائــيــلــي فـــي الأراضــــي 
قـــوات الاحــتــال   

ّ
المحتلة، حيث تــشــن

منذ السابع من أكتوبر حرباً يومية، 
 واعتقالًا واقتحاماً وتدميراً، لا 

ً
قتلا

بــل إنــهــا أعــــادت الــضــفــة إلـــى حكمها 
العسكري المــبــاشــر، فــي وضــع شبيه 
بـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي »الانـــتـــفـــاضـــة 
الــثــانــيــة«، عــبــر عـــزل مــدنــهــا وقــراهــا 
بــعــضــهــا عــــن بــعــضــهــا بـــالـــحـــواجـــز 

العسكرية.

وفي المقابل، يمكن القول إن السلطة 
الفلسطينية نجحت، منذ 7 أكتوبر، 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأوضـــــــــاع فــي 
عام،  بشكل  انفجارها  ومنع  الضفة 
ــة فــي  ــاومـ ــقـ مـ ــال  ــمــ أعــ وإن خـــرقـــتـــهـــا 
بــعــض المـــنـــاطـــق، مـــن مــثــل مــخــيــمَــي 
 مواز، 

ّ
جنين ونور شمس. وعلى خط

ــفـــرّج  ــتـ ــذت الـــســـلـــطـــة مــــوقــــف المـ ــ ــخـ ــ ـ
ّ
ات

عــلــى الــــعــــدوان عــلــى غــــزة لأســابــيــع، 
فــي انــتــظــار معرفة مــا ســتــؤول إليه 
 نــفــســهــا بــلــعــب دور 

ً
ــيــة

ّ
الأمـــــور، مــمــن

ــي الـــقـــطـــاع بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب،  فــ
ــلـــي  ــيـ ــلـــة المــــوقــــف الإســـرائـ ومـــتـــجـــاهـ
الــــــــرافــــــــض لـــــهـــــا ولــــــــــدورهــــــــــا. وفـــــي 
الـــوقـــت نــفــســه، عـــمـــدت، عــبــر بــعــض 
»حماس«  مهاجمة  إلى  مسؤوليها، 
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة الـــحـــرب، بل 
إن الـــشـــيـــخ نــفــســه لـــــوّح بــمــحــاســبــة 
المـــقـــاومـــة، فـــي تـــصـــريـــحـــات قــوبِــلــت 
بانتقادات واستياء شعبي، ما دفع 
ــــى الـــتـــراجـــع عــنــهــا  ــؤلاء إلـ ــ بـــعـــض هــ
وتــوضــيــحــهــا، بــيــنــمــا الــتــزم آخـــرون 
الأخير  اللقاء  وبخصوص  الصمت. 
في تل أبيب، لم يصدر عن الشيخ أي 
نفي رسمي له، سواء عبر حساباته 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
أو عبر الإعلام الرسمي، فيما نشرت 
عنه   

ً
نــقــا محلية  فلسطينية  وكــالــة 

نفيه للاجتماع. 

ي لأنني أرى 
َ
أتفادى التواصل مع طفل

كـــل أطـــفـــال غــــزة فـــي وجــهــيــهــمــا«. أمّـــا 
»قلق  المقدسيات فتحدثت عن  إحــدى 
 إلى 

ً
من الحاضر والمستقبل«، مشيرة

أن ثمّة »خوفاً قد زرعوه في دواخلنا 
لــم يــكــن مـــوجـــوداً مــن قــبــل. فــأنــا كنت 
ف«، 

ّ
أعمل في مبادرة ما، وقررت التوق

فـــي حـــن وصـــفـــت أخـــــرى الـــحـــيـــاة في 
ــــوف  ــن »خـ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــة بـــأنـــهـــا عـ ــنــ ــديــ المــ
أمـــان، عنصرية  : »فــش 

ً
ورعـــب«، قائلة

ــوال الـــوقـــت«.  أكــثــر وغــصــة بــالــقــلــب طــ
ثالثة: »بتُّ  وفي الاتجاه نفسه، قالت 
ــره ســمــاع أحـــدهـــم يــتــحــدث باللغة  أكــ
العبرية، ولم تعد لديّ القابلية لأتعلم 
اللغة وأمــارســهــا. أحـــاول مقاطعة كل 
شــــيء يــتــعــلــق بـــهـــم، فــقــد كــنــت أعــمــل، 
وتركت مكان العمل لأن ثمة احتمالية 
قابل إسرائيليين هناك... لا توجد 

ُ
لأن أ

لديّ طاقة للتعامل معهم«.
هــكــذا، يعيش المــقــدســي فــي حــالــة من 
ـــن 

َ
ــمَــــن، الـــهـــادف ــدائــ الـــقـــلـــق والـــقـــهـــر الــ

الإنــســانــيــة، طبقاً  قيمته  إفـــقـــاده  إلـــى 
لـــتـــحـــلـــيـــل عــــالــــم الــــنــــفــــس الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــازي، لــــلــــعــــاقــــة بــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــفـــى حـ مـــصـــطـ
»التخلف  كتابه  فــي  والسلطة،  القهر 
سيكولوجية  إلــى  مدخل  الاجتماعي: 
الإنــســان المــقــهــور«. بحسب حــجــازي، 
فإن علاقة القمع تحتاج، لكي تستمر، 
ي نرجسية السيد، حتى 

ِّ
يُــغــذ إلــى مــا 

تتلاشى احتمالية التكافؤ بينه وبين 
مَن يقهره، فيتفاقم العنف والتعسّف، 
ط إلى المستضعَف 

ّ
وتزداد نظرة المتسل

سق مع 
ّ
دونــيــة واحــتــقــاراً، وهــو مــا يت

»العلاقة بين  توصيف فرانتز فانون لـ

تقوم طواقم الضريبة

التابعة للبلدية بتنفيذ حملات 

تفتيش يومية لمحلات

البلدة القديمة في القدس

لم يصدر عن الشيخ أي نفي 

رسمي للقاء تل أبيب

 في أحياء مدينة القدس العام الماضي )أ ف ب(
ً

ر 140 منزلا
ّ

م
ُ

د

ر بين إسرائيل وسلطة رام الله )أ ف ب(
َ

يبحث بلينكن شكل »التعاون« المنتظ

المستعمِر والمستعمَر«، وكيف أن الأول 
س هذه النرجسية من طريق خلق  يُكرِّ
ل فيه الثاني النموذج 

ِّ
عالم ثنائي يُمث

ــــن الــــبــــشــــر. فـــالمـــســـتـــعـــمِـــر لا  الأدنـــــــــى مـ
بــأن يحدّ من مجال المستعمَر  يكتفي 
ويـــحـــاصـــره، وإنـــمـــا يــجــعــل مــنــه روح 
ــه، ويــــعــــدّ مــجــتــمــعــه  ــتــ الــــشــــر وخــــاصــ
خالياً من الأخلاق، الأمر الذي ينطبق 
إلــى  الــنــظــرة الصهيونية  تــمــامــا عــلــى 
العرب، والفلسطينيين بصفة خاصة. 
فــهــذا هــو ثــيــودور هــرتــزل يــنــعــت، في 
بألفاظ دونية، ويرى  العرب  كتاباته، 
أنــــه يــجــب عــلــيــهــم الــقــيــام بــالــوظــائــف 
الـــهـــامـــشـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة، فـــيـــمـــا الـــيـــوم 
يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل أحـــيـــاء 
الفلسطينيين إلى »مستودعات قمامة 
للمستوطنات«، وفقاً لما كان دعا إليه 

إيال وايزمان.
الإسرائيلي على  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
ــخــرج دعــــوات إلــى 

َ
قــطــاع غـــزة، بـــدأت ت

طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية 
ما  ومــن ضمنها  ين. 

َ
المحتلت والــقــدس 

جـــاء عــلــى لــســان نــائــب رئــيــس بلدية 
الاحتلال في القدس، آرييه كينج، الذي 
كــتــب، فــي مــنــشــور عــلــى »فــايــســبــوك«، 
أنـــه »يــجــب أن نــــدرك أن عـــرب الــقــدس 
مثل عرب غزة، مكوّنون من إسلاميين 
وغالبية  مسيحية،  وأقلية  متطرفين، 
صامتة تدعم الإرهــاب بهدوء، وأقلية 
مــســلــمــة تــعــارضــه. يــجــب طـــرد هـــؤلاء 
من  وعائلاتهم  الملعونين  الإرهــابــيــن 
حياة  لا  أنــه  الجميع  ليعلم  إسرائيل، 
لمـــن أراد قــتــلــنــا«. كــمــا دعــــا إلــــى دفــن 
يين أحياء، واصفاً إياهم 

ّ
الأسرى الغز

الــبــشــر«،  »الـــنـــازيـــن« وأنـــهـــم »دون  ـــ بـ
: »لــــو أتـــيـــح لـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 

ً
ــائــــا قــ

ــــرت  لــجــلــبــت 4 جــــرافــــات ضــخــمــة وأمـ
بــتــغــطــيــة كـــل هــــذه المـــئـــات مـــن الــنــمــل 
)بـــالـــتـــراب(، وهـــم لا يــزالــون عــلــى قيد 
 

َ
الحياة«. على أن تلك الدعوات لم تبق
ــراءات  ــ كــامــيــة فـــقـــط، بـــل رافــقــتــهــا إجــ
ــة بــحــق  ــديـ ــلـ ــبـ ـــخـــذتـــهـــا الـ

ّ
تــعــســفــيــة ات

اليومية،  حياتهم   
ً
لة

ّ
معط المقدسيين، 

ــا مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر  ــاهـ  إيـ
ً
وجـــاعـــلـــة

إلــى »الهجرة  بــهــدف دفعهم  الــدائــمــة، 

الطوعية«.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، تـــــقـــــوم طــــواقــــم 
لــلــبــلــديــة بتنفيذ  الــتــابــعــة  الــضــريــبــة 
حملات تفتيش يومية لمحلات البلدة 
ــرّم كــل  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــــدس، إذ ت ــقـ ــ ــي الـ الـــقـــديـــمـــة فــ

ــألـــوان العلم  تــاجــر يــبــيــع مــقــتــنــيــات بـ
إلــى  بـــأيّ صــلــة  تــمــتّ  أو  الفلسطيني، 
ثم  ومــن  الفلسطينية،  القضية  رمـــوز 
ــراء عــقــابــي  ــإجــ تـــقـــوم بــمــصــادرتــهــا كــ
ويقول  المقدسيين.  لعموم  ردع  وآلــيــة 
»الأخــبــار«،  لـــ المقدسيين،  التجار  أحــد 

ما بعد حرب غزة ليس كما قبلها

د تخيف أحداً
ُ

ع
َ

عن »إمبراطورية« لم ت

حسين إبراهيم

لم يعُد تلويح أميركا بإمكان استخدام 
أسلحتها الثقيلة ذات الأسماء الرنانة، 
ــخ »الــــتــــومــــاهــــوك«  ــ ــواريــ ــ مـــــن مــــثــــل صــ
وقاذفات »بي 52« التي تحمل أسلحة 
المتيمّنة  الطائرات  أو حاملات  نووية، 
الــعــظــمــاء«، يخيف  »الــرؤســاء  بأسماء 
الــكــثــيــريــن فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ليس 
فــــقــــط بــــعــــد حـــــربـــــن خـــــاســـــرتـــــن فــي 
الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، وإنــــمــــا أيــضــا 
تشهده  الـــذي  الكبير  الصعود  بسبب 
ــبِــــرت الـــتـــعـــامـــل مــع  المــــقــــاومــــة الـــتـــي خــ
ــارت تــعــرف  ــ ــ ــيـــة، وصـ ــيـــركـ ــوات الأمـ ــقــ الــ
ــقــــاط ضـــعـــفـــهـــا، وحـــــــــدود تـــأثـــيـــرهـــا.  نــ
الــقــول، بــا كثير مجازفة،  لــهــذا، يمكن 
استهدفت  التي  الأخــيــرة  الضربات  إن 
ــن، وقــبــلــهــا  ــمــ ــيــ الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا والــ
الأســــاس الــــذي أدى إلـــى خــلــق ظــروف 
من  السابع  أي عملية  الــضــربــات،  تلك 
ــــزة، أظـــهـــرت ضــعــفــا في  أكــتــوبــر فـــي غـ
العسكرية،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  قــــدرات 
والتأثير  المنطقة.  فــي  ملحوظ  بشكل 
ي لها، لا يأتي من هيبة 

ّ
الأساسي المتبق

الــقــوة الــعــســكــريــة، وإنــمــا مــن الضغط 
الذين  الداخل  الاقتصادي، ومن وكلاء 
بــالــولاء، والموجودين في  لها  يدينون 
كـــل الـــــدول الـــتـــي تــحــتــضــن مــقــاومــات، 
ــة، بــل  ــاومــ ــقــ ــالمــ وبـــعـــضـــهـــم مــلــتــصــق بــ
ويدّعي أنه السبّاق إليها، سارقاً جزءاً 
الحقيقية، ومانعاً  المقاومة  من رصيد 
قــادرة على  بناء مجتمعات  من  إياها 
يُحدِث  ما  المواجهة، وهــو  كلفة  تحمّل 
من  أخطر  المجتمعات،  تلك  في  شرخاً 
التهديد الأميركي نفسه، ويحول دون 
الهيمنة  مــن  ــص 

ّ
الــتــخــل مــن  تتمكن  أن 

التطوّر  فــي طريق  والمــضــي  الأميركية 
والنمو.

أحــــــــــداث الأشـــــهـــــر الأربــــــعــــــة المـــاضـــيـــة 
الشعبية  الكراهية  كبير  بشكل  زادت 
الشرق الأوسط،  المتحدة في  للولايات 
وحتى في العالم. كما زادت عدم قناعة 
بإمكانية  السياسية  النخب  من  كثير 
الأميركي. على سبيل  النهج  استدامة 
المثال، من يجرؤ اليوم في العراق على 
الجهر بــالــقــول إنــه يــريــد بــقــاء الــقــوات 
الأميركية على أراضيه، من رأس الهرم 
ــراقـــي؟ ومــن  الــســيــاســي وحــتــى آخــــر عـ
يجرؤ من الــدول التي تحتضن قواعد 
أمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة عــلــى الاعـــتـــراف 
ــخــدمــت 

ُ
ــــا مــن تــلــك الــقــواعــد اســت بـــأن أيّ

في الضربات؟ وفي اليمن، استخدمت 
 مـــا فـــي جــعــبــتــهــا، ولكنها 

ّ
أمــيــركــا كـــل

لـــم تــســتــطــع تــحــريــك ســيــاســة صنعاء 

المتمثلة في إغلاق مضيق باب المندب 
جهة 

ّ
أمام السفن الإسرائيلية وتلك المت

 عـــن الأمــيــركــيــة 
ً
ــيـــل، فـــضـــا إلــــى إســـرائـ

والبريطانية، قيد أنملة. وأيضاً هناك، 
امتدت الكراهية الشعبية لأميركا، إلى 
المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤها 
اليمنيون الذين صاروا أضعف من ذي 
قبل، بعدما حُــشــروا في زاويــة مدمّرة 
الــولايــات  مــع  تحالفهم  بسبب  شعبياً 
المتحدة والإمارات، والذي صار يُترجَم 
فــوراً تحالفاً مــع إســرائــيــل. وحتى مَن 
اليمني  الجنوب  كــان يمكن من شعب 
ــال، هــــو لا يـــريـــده  ــفــــصــ أن يـــغـــريـــه الانــ
حتماً أن يأتي عن طريق التحالف مع 

إسرائيل.
وبنتيجة ما يجري في غزة على وجه 
الــخــصــوص، تــعــانــي نــظــم الــخــلــيــج من 
ازدواجية بين الوقوف الفعلي في صف 
العلني  ــوقـــف  إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا، والمـ
الــذي يطلب، على استحياء، وقف تلك 

عــربــي.  أي  يحتملها  لا  الــتــي  المــذبــحــة 
تعتمل  أن مشاعر غضب  فــي  ولا شــك 
في صدر المواطن الخليجي العادي من 
مواقف حكوماته، حتى وإن كان يفهم 
ضمناً أن نظام الحكم عنده يربط بين 
ــــن والأمــــــان« ونـــظـــام الـــرفـــاه الـــذي  »الأمـ
الأميركية  الحراسة  وبــن  فيه،  يعيش 
للنظام. الأخــطــر هــنــا، أن تــراجــع نفوذ 
ــة قـــوتـــهـــا،  ــاشــ ــشــ ــور هــ ــ ــهــ ــ أمــــيــــركــــا وظــ
يخيفان هذا المواطن، قبل نظامه، على 
مستقبله.  عليها  يــقــوم  الــتــي  الــركــيــزة 
ــإذا كـــان الــخــوف مــن مــطــامــع الأشــقــاء  فـ
والـــجـــيـــران يــجــعــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
تبدو كأنها قدر محتوم، فإن ذلك يصحّ 
ــادرة على  فقط حينما تــكــون قــويــة وقــ
الحراسة. أما عندما تتهلهل تلك القوة، 
للمواطن  بلا شك سيكون حافزاً  فهذا 
بديلة  خــيــارات  عــن  للبحث  الخليجي 

أكثر التصاقاً بهويته الأصلية.
كانت عملية »طوفان الأقصى« ضربة 

لأميركا أكثر ممّا هي ضربة لإسرائيل. 
والـــذي فشل - حتى الآن - فــي تحقيق 
تلحظ  خــروج  وإستراتيجية  انتصار 
ما يكون عليه الوضع في اليوم التالي، 
ــل. ربــمــا  ــيــ ــرائــ ــا ولـــيـــس إســ ــيـــركـ هــــو أمـ
الإسرائيليين  المتطرفين  بعض  يسهم 
ــي تــعــظــيــم الـــفـــشـــل، ولـــكـــن الأســـــاس  فــ
فــيــه هــو المــقــاومــة، وامــتــاكــهــا ناصية 
الشارع بشكل صار واضحاً وحاسماً 
فـــي كـــل الــبــلــدان الــعــربــيــة، إذ بـــات من 
ــكــــون فـــــي جــــــدواهــــــا مـــــن مـــوقـــع  ــكّــ يــــشــ
العداء والتحالف مع العدو، مجموعة 
صــغــيــرة مــنــبــوذة لــم تــعــد تــجــرؤ على 
ه، ولا سيما أن المقاومة 

ّ
الجهر بما تكن

اكــتــســبــت مــشــروعــيــة شــعــبــيــة عــالمــيــة 
إلــى التمايز  اضــطــرت بعض الأنــظــمــة 
عــن الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي بــدت هي 
الأخرى معزولة في كثير من الأحيان. 
والــتــحــالــف الــبــحــري ضــد الــيــمــن مثال 

واضح على ذلك.
أزمــــــة أمـــيـــركـــا المـــســـتـــجـــدة فــــي الـــشـــرق 
ــد بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا تـــبـــدو،  ــقــ الأوســــــــــط، أعــ
والعجز عن الخروج منها أو إدارتها لا 
يمكن إخفاؤه. فكيف يمكن لأميركا أن 
تسيطر على منطقة هي مكروهة فيها 
شعبياً إلى هذا الحد؟ ثمة تجارب في 
المتحدة  الـــولايـــات  فيها  تحكم  الــعــالــم 
شــعــوبــا تــكــرهــهــا، كــالــيــابــان وألمــانــيــا، 
ولكن تلك التجارب جاءت وفقاً لشروط 
ــن 

َ
ــربَــــن عــالمــيّــت ــتـــســـام أعـــقـــبـــت حــ اسـ

تــــوافــــرت ظـــــروف الانـــتـــصـــار لــلــحــلــفــاء 
فيهما، وظــروف زعامة أميركا لهؤلاء 
الــحــلــفــاء، نــتــيــجــة خــلــيــط بـــن »الــحــلــم 
و»الوجه  حينها،  الصاعد  الأميركي« 
الأميركي البشع«. ما يحصل اليوم في 
الــعــالــم، ولــيــس فــي هــذه المنطقة فقط، 
هو أن »الوجه البشع« تقدّم كثيراً على 
»الحلم«، ودماء الغزيين كانت حاسمة 

في هذا السياق.
لــيــس المــــراد مــن ذلـــك الــقــول إن أمــيــركــا 
أصــبــحــت ضــعــيــفــة وبــــا حــيــلــة. إذ ما 
الـــتـــي تحمل  ــا  إيـــاهـ »بـــي 52«  الــــ ــــت  زالـ
ــاراً قــائــمــا، ولــم  ــيـ صـــواريـــخ نـــوويـــة، خـ
يـــكـــن مـــصـــادفـــة الـــحـــديـــث عــنــهــا أثـــنـــاء 
ــد الـــعـــراق  ــــت ضــ

ّ
ــن ــ

ُ
الــــضــــربــــات الـــتـــي ش

وسوريا، ولكن هذا الخيار الذي نجح 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بنتيجة 
 
ً
»خـــطـــة مــــارشــــال« الـــتـــي وفـــــرت بــديــا

لتأبيد  صالحاً  ليس  المهزومة،  للقوى 
لفلسطين. وفي  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
 
ً ّ
المــنــاســبــة، إن أكــثــر مــن يــطــرحــون حــا

ــقــــة »مــــــــارشــــــــال« هــم  ــلــــى طــــريــ لــــغــــزة عــ
مثل  مــن  إسرائيل  فــي  المتطرفين  أعتى 
حول  تسامر  الــذي  نتنياهو،  بنيامين 
تــلــك الــطــريــقــة مــع إيــلــون مــاســك، أثــنــاء 
ــتـــمـــار  زيــــــــارة الأخــــيــــر لإســــرائــــيــــل، وإيـ
بــــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش. 
لكن هـــؤلاء الــثــاثــة يــقــصــدون غــزة بلا 
الأكثر  على  يَقبلون  أو  الفلسطينيين، 
ببقاء بضع مئات آلاف منهم، وتهجير 

الباقين أو قتلهم.
ــه أمـــيـــركـــا مـــن الـــضـــربـــات هو  ــ ــ ــا أرادتـ مـ
الــتــخــويــف بـــالـــحـــرب، كــبــديــل مـــن هــذه 
الأخيرة، وهو تهديد موجّه إلى طهران 
أســاســا. لكن مــن يمكنه تــصــوّر كيفية 
إيرانية مباشرة   - أميركية  سير حــرب 
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  وجّـــــهـــــت  مـــــا  إذا 
ــة؟  ــيــ ــرانــ ــلـــى الأراضــــــــــي الإيــ ضــــربــــات عـ
الأســاس،  بالخليج، وفــي   

ّ
مــاذا سيحل

زال  مــا  وهــل  فيه؟  الأميركية  بالقواعد 
سيناريو إلقاء قنبلة نووية كتلك التي 
ألــقــيــت عــلــى هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي 
في  الاستسلام  إلــى  دول  لدفع  صالحاً 
عالم لم تعُد فيه تلك القنبلة حكراً على 
دولــة واحـــدة؟ أم أن المــشــروع الأميركي 
لــانــســحــاب مــن الــشــرق الأوســــط الــذي 
جُمّد أخيراً، يمكن أن يتحوّل قريباً إلى 

مشروع هروب؟

ما أرادته أميركا من 

الضربات هو التخويف 

بالحرب، كبديل من 

هذه الأخيرة
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ا هي ضربة لإسرائيل )أ ف ب(
ّ

ة »طوفان الأقصى« ضربة لأميركا أكثر مم
ّ

كانت عملي



علاء حلبي

بــلــغــت الــحــصــيــلــة غـــيـــر الــنــهــائــيــة 
ـــتـــه طـــائـــرات 

ّ
ــتــــداء الــــــذي شـــن لــــاعــ

ــد  ــدف أحــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ إســ
ة في مدينة حمص، 

ّ
الأحياء المكتظ

أول من أمس، وفقاً لمصادر طبية 
ــار«،  ــ ــبــ ــ فــــي المـــديـــنـــة أفــــــــادت »الأخــ
فيما  جــريــحــا،  و15  شـــهـــداء،   9«
ــبـــحـــث عــن  تـــتـــواصـــل عـــمـــلـــيـــات الـ
ــلــــن تـــحـــت  ــمــ ــتــ ــحــ مـــــفـــــقـــــوديـــــن مــ
الأنــقــاض«. وأشــارت المصادر إلى 
ــيــات  ب حــكــومــي لآل

ْ
ــرر مــــــرأ »تـــضـ

الخدمات الفنية، حيث أدى العدوان 
إلى تدمير وتضرر نحو 60 آلية«.

وفيما يأتي هذا العدوان في سياق 
ســلــســلــة اعــــــتــــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مستمرة عــلــى الــبــاد مــنــذ انـــدلاع 
ــام 2011،  الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا عــ
زادت وتيرتها بعد عملية »طوفان 
السابع من تشرين  الأقصى« في 
الأول الماضي، وما تبعها من حرب 
إبادة إسرائيلية ضد الفلسطينيين 
في قطاع غزة، ذكرت وزارة الدفاع 
الـــســـوريـــة، فـــي بـــيـــان، أن »الـــعـــدو 

الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من 
مستهدفاً  طرابلس،  شمال  اتجاه 
عدداً من النقاط في مدينة حمص 
ــد تــــصــــدّت وســـائـــط  ــ وريـــفـــهـــا، وقـ
العدوان  لصواريخ  الجوي  دفاعنا 
أن  وأضــافــت  بعضها«.  وأسقطت 
ــدوان أســـفـــر عـــن »اســتــشــهــاد  ــعــ ــ ال
وإصــابــة عــدد من المدنيين ووقــوع 
بــــعــــض الــــخــــســــائــــر المـــــــاديـــــــة فــي 

الممتلكات العامة والخاصة«. 
والجدير ذكره، هنا، أن الاعتداءات 
ـــبـــع خــالــهــا الــتــكــتــيــك 

ُّ
الـــجـــديـــدة ات

الـــــذي بــــات مـــعـــتـــاداً بــعــد إســقــاط 
طائرة  السورية  الجوية  الدفاعات 
الأجــواء  دخلت  إسرائيلية   »F16«
يــجــري  إذ   ،2018 عــــام  الـــســـوريـــة 
السورية بسلسلة  إغــراق الأجــواء 
مــن الــصــواريــخ فــي وقــت متزامن، 
بــعــد أن يــتــم إطــاقــهــا مـــن خـــارج 
الأجـــــواء الـــســـوريـــة، بــشــكــل يــفــوق 
الجوية على  الدفاع  قــدرة منظومة 
، عــلــمــا أن 

ً
الــتــصــدي لــهــا مــجــتــمــعــة

هـــذه المــنــظــومــة تــعــرّضــت لأضـــرار 
المندلعة  الــحــرب  بسبب  مــتــراكــمــة 
ــام 2011، والاســتــهــدافــات  عـ مــنــذ 
الإسرائيلية السابقة لها، ولأجهزة 

الرصد والإنذار المبكر.
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الازدهـــــــــــار«، بــــأضــــرار كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة 
ــمـــات مـــــن قـــبـــل قــــــــوات صـــنـــعـــاء.  ــهـــجـ لـ
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الإنـــــدبـــــنـــــدنـــــت« 
إس  إم  »إتـــش  المـــدمّـــرة  أن  البريطانية 
دايـــمـــونـــد« تــعــرّضــت لـــثـــاث هــجــمــات 
منفصلة من اليمن، وجرى استبدالها 
ريتشموند«  إس  إم  »إتــش  بالفرقاطة 
التي ستتولى المهمة في البحر الأحمر 
بدلًا من المدمّرة المضروبة التي سيتم 

سحبها للصيانة.
أميركية  ذلــك استهدفت ضــربــات  إلــى 
الحُديدة  محافظة  وبريطانية جديدة 
فــي غــربــيّ اليمن. وذكـــرت وكــالــة أنباء 
»أنصار الله« في  »سبأ نت« التابعة لـ
منشور على منصّة »إكس« أن »عدواناً 
أميركياً - بريطانياً استهدف بغارتين 
مـــديـــريـــة  فـــــي  عـــيـــســـى  رأس  مـــنـــطـــقـــة 

الصليف« في محافظة الحديدة.

عــــاودت الـــولايـــات المــتــحــدة توجيه 
ــــعــــراق، مستهدفة  ال فـــي  ضـــربـــات 
هــذه المـــرّة قــادة فــي »كتائب حزب 
الله العراق«، الذي تحمّله مسؤولية 
الــهــجــوم عــلــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
في الأردن قبل نحو أسبوع. ومن 
ر 

ّ
شأن ذلك أن يفاقم الوضع المتوت

الذين  العراقيين  بينها وبين   
ً
أصلا

بمغادرة  مطالبتها  على  يجمعون 
ــرار تــوجــيــه  ــ ــكـ ــ ــــاد، بـــســـبـــب تـ ــبــ ــ ــ ال

الضربات.
ــه«، في  ــلــ ــ ونـــعـــت »كـــتـــائـــب حــــزب ال
الــقــيــاديــنْ فيها »أبـــو باقر«  بــيــان، 
»أبـــو بــاقــر«  الــســاعــدي المـــعـــروف بــــ
ديالى، وهو المسؤول عن المنظومة 
ــلــه«،  الــجــويــة فـــي »كــتــائــب حـــزب ال
والـــحـــاج أركــــان الــعــلــيــاوي، الــلــذيــن 
الأميركي.  الــعــدوان  في  استشهدا 
ــر، أعــلــن مــصــدر أمــنــي  ــ وعــلــى الأثـ
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ  مــــــداخــــــل »المـ

ّ
إغـــــــــاق كــــــــل

الخضراء« التي تحتضن السفارة 
ــرات الــحــكــومــيــة.  ــقــ الأمــيــركــيــة والمــ
وكانت مصادر أمنية تحدثت عن 
مقتل 3 أشخاص في سيارة من 
هدفت 

ُ
است نوع »جيب شيروكي«، 

بثلاثة صواريخ من نوع »هيلفاير« 
أطــلــقــتــهــا مُـــســـيّـــرة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
منطقة المــشــتــل فــي الــعــاصــمــة، ما 

أدّى إلى احتراقها بالكامل.
ــــون  ــــــــد مــــســــؤول

ّ
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، أك

أميركيون أنه تم توجيه ضربة، ليل 

أمــس، في بغداد استهدفت بعض 
العالية«  القيمة  »ذوي  الأشــخــاص 
مـــن جـــمـــاعـــات تــابــعــة لإيــــــران في 
البلاد. ويأتي هذا الاستهداف على 
الله« كانت  أن »كتائب حــزب  رغــم 

الفصيل الوحيد الذي أعلن تعليق 
الأميركية  القواعد  ضد  الهجمات 
ــائــــج مــــحــــادثــــات  ــتــ فـــــي انــــتــــظــــار نــ
تــجــريــهــا حـــكـــومـــة مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي مـــع الأمــيــركــيــن حــول 
التحالف،  قـــوات  انسحاب  شـــروط 
ولا ســيــمــا الأمــيــركــيــة مــنــهــا، من 
ـــل إجـــمـــاع 

ّ
الـــــبـــــاد، بـــعـــدمـــا تـــشـــك

ليس بحاجة  البلد  أن  عراقي على 
إلــى هــذه الــقــوات الــتــي تعمل تحت 
ولكنها  اســتــشــاريــة،  مهمة  ســتــار 
تقوم بمهام تزعزع الاستقرار في 

العراق والمنطقة بأكملها.
ويـــعـــود الإصـــــرار الأمــيــركــي على 
اســـتـــهـــداف »كـــتـــائـــب حــــزب الـــلـــه«، 
الهجوم  مــســؤولــيــة  تحميلها  إلـــى 
بطائرة مُسيّرة على قاعدة للقوات 
الأميركية في شمال شرق الأردن، 
مــقــتــل 3 جــنــود  إلــــى  أدّى  والــــــذي 
أميركيين وجرح 35 آخرين، وكان 
يــســتــهــدف  الــــــذي  الأول  ــوم  ــجـ ــهـ الـ
البلد  الــقــوات الأميركية داخــل هــذا 
مــن بــن أكثر مــن 160 استهدفت 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســوريــا  ــواعـ ــقـ الـ
والعراق، وأهدافاً أخرى في الجولان 
السوري المحتل وفلسطين المحتلة 
ــان ذلــك  والــبــحــر المــتــوســط. كــمــا كـ
الــهــجــوم الأكــثــر إيــقــاعــا للخسائر 

بين القوات الأميركية.
ــيـــر مــن  ــبـ ــيــــمــــا ســــــــارع عـــــــدد كـ وفــ
ــة  الــســيــاســيــن الــعــراقــيــن إلـــى إدانـ
ــق نشطاء 

ّ
الــهــجــوم الأمــيــركــي، عــل

الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
على الأحداث، معتبرين أن أميركا 
تــرتــكــب خــطــأ فــادحــا بــالــضــربــات 
ــتــي تــوجــهــهــا فـــي الـــعـــراق، وقـــال  ال
أحـــد هـــؤلاء الــنــشــطــاء إن »أمــيــركــا 
أبو  واغتيالها  الــعــراق.  فــي  تنتحر 
بــاقــر الــســاعــدي ورفـــاقـــه سيكون 
آخـــر مــســمــار فــي نــعــش وجــودهــا 

في العراق«.

)الأخبار(

أميركا تنتحر في العراق

ن
ْ

ي
َّ
اغتيال قيادي

في »الكتائب«

تضاعف تكاليف النقل والتأمين: سوريا لا تسلم من آثار العدوان

ي حيران 
َ
واشنطن تريد تحريك جبهت

في عبس والساحل الغربي في آن 

واحد للسيطرة على الحديدة

يشكل ارتفاع أسعار السلع 

والبضائع في دول المنشأ، سبباً 

آخر لارتفاع أسعار المستوردات

يأتي الاستهداف على 

رغم أن »كتائب حزب الله« 

كانت الفصيل الوحيد 

الذي أعلن تعليق 

الهجمات ضد

القواعد الأميركية

تها 
ّ

أميركا تعرض خط

لإشعال اليمن

توحيد الفصائل...

ثم مهاجمة الحديدة!

خلافات بين 

الفصائل 

المناوئة 

»»أنصار الله«  لـ

تحول دون 

توحيدها

)ا ف ب(

عدد كبير من السياسيين العراقيين سارع إلى إدانة الهجوم الأميركي )من الويب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي إطــــــــــار الـ
لــتــقــويــض مـــســـار الـــســـام فـــي الــيــمــن، 
والانــــقــــاب عــلــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
في  تحرّكاتها  واشنطن  فت 

ّ
كث الــنــار، 

من  فقط  يومين  بعد  العسكري،  الملف 
فرض المبعوث الأميركي إلى هذا البلد، 
تيم ليندركينغ، تعيين وزير الخارجية 
السابق في الحكومة الموالية للتحالف 
السعودي - الإماراتي، أحمد بن مبارك، 
الملك.  لــلــوزراء خلفاً لمعين عبد  رئيساً 
وأكّــــدت مــصــادر فــي وزارة الــدفــاع في 
»الأخــبــار«، أن قيادات  لـــ حكومة عــدن، 
عـــســـكـــريـــة مــــنــــاوئــــة لـــصـــنـــعـــاء الــتــقــت 
ــركــــي، ســتــيــفــن فـــاجـــن،  ــيــ الــســفــيــر الأمــ
للترتيب لتقديم دعم عسكري أميركي 
أكثر  التي تعهّدت، في  الحكومة  لتلك 
من لقاء سابق مع مسؤولين أميركيين 
 حملة عسكرية ضد 

ّ
وبريطانيين، بشن

»أنصار الله«، والسيطرة على المناطق 
التي »تشكل تهديداً« للملاحة الدولية 
في البحر الأحمر. وأوضحت أن اللقاء 
عُقد بطلب من فاجن في الرياض مساء 
أمــس، وجمع رئيس »مجلس  أول من 
العليمي،  ــاد  رشــ الـــرئـــاســـي«،  الــقــيــادة 
وعــــدداً مــن نـــوابـــه، ووزيــــر الـــدفـــاع في 
حكومة عــدن، محسن الــداعــري، وذلــك 
قبيل بدء ليندركينغ جولة في المنطقة 
ــنــهــا أمـــس بـــزيـــارة مــســقــط، ويــريــد 

ّ
دش

عبرها أن يبعث بتهديداته وعروضه 
الأخيرة إلى صنعاء.

وشــــــــدّد الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي، خـــال 
الــــلــــقــــاء الـــــــذي خــــا مــــن أي حــضــور 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــوحـــيـــد  ســــــعــــــودي، عــ
»الــتــحــالــف« في  الــفــصــائــل الــتــابــعــة لـــ

ــتــــي لا تــــزال  والمــــــخــــــاوف الأمــــنــــيــــة الــ
للمستثمرين  مقلقاً  هاجساً  تشكّل 
والسياح العرب والأجــانــب على حد 
ســـواء. وتــالــيــا، يمكن الــقــول إن تأثر 
الاقتصاد السوري بتداعيات الحرب، 
 مـــحـــصـــوراً بــنــســبــة كـــبـــيـــرة فــي 

ّ
ظـــــل

ذلك  إنما  الخارجية.  التجارة  قطاع 
 تأثراً 

ّ
لا يعني أن ســوريــا كــانــت أقـــل

من دول الجوار، فهي بحكم تعرض 

قــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
لــلــتــدمــيــر والــتــخــريــب بــفــعــل الــحــرب 
ــبـــح خـــســـائـــرهـــا  ــات، تـــصـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
الــجــديــدة أكــبــر مــن قـــدرة اقتصادها 

ومواطنيها على التحمل.
ــات الـــحـــرب  ــيـ ــداعـ ـــى تـــأثـــيـــر تـ

ّ
ويـــتـــجـــل

ــلـــى قــــطــــاع الــــتــــجــــارة، فــــي ارتــــفــــاع  عـ
ــأمـــن،  ــتـ ــل وإعــــــــــادة الـ ــقـ ــنـ تـــكـــالـــيـــف الـ
ــاطـــر  ــخـ ــتــــوى المـ جـــــــــراء ارتــــــفــــــاع مــــســ
العالمية  الــشــركــات  مــن  عــدد  وتغيير 
ــارات ســفــنــهــا فــــي أعــــقــــاب مــنــع  ــ ــسـ ــ مـ

ــيـــمـــن وشــــرقــــه اســـتـــعـــداداً  ــنــــوب الـ جــ
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري. وأشـــــــــارت 
الــســفــارة الأميركية  إلــى أن  المــصــادر 
ســبــق لــهــا، قــبــل تــعــيــن ابــــن مــبــارك، 
أن وافـــقـــت عــلــى دعــــم حــكــومــة عــدن 
ــا، وعــــرضــــت خــطــة  ــيــ ــالــ عـــســـكـــريـــا ومــ
عــســكــريــة شــامــلــة تــتــضــمــن تــحــريــك 
جبهة حيران في عبس في محافظة 
حــجّــة وجــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي في 
ــد لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــديــدة،  آن واحــ
مــأرب  فــي  فتح جبهات مشاغلة  مــع 
وتعز.  وشــبــوة  والــضــالــع  والبيضاء 
الـــرد كــان صــادمــا للأميركيين  إلا أن 
بــعــد أن عــبّــر الــعــلــيــمــي عـــن مــخــاوف 
مـــن تــقــويــض الإمــــــارات لــلــخــطــة عبر 
الــغــربــي،  الــســاحــل  فــي  ميليشياتها 
مؤكداً أن هذه الميليشيات لا تخضع 
لسيطرة »المجلس الرئاسي« وأن لها 
أجــنــدات أخـــرى، وقــد تستحوذ على 

أي مكاسب عسكرية مفترضة.
وبيّنت المصادر أن اللقاء أعقب لقاءات 
ســابــقــة جــمــعــت فــاجــن بــقــيــادة وزارة 
 
ً
ــدن، مــضــيــفــة ـــ ــاع فــــي حـــكـــومـــة عــ ــ ــدفـ ــ الـ
ــارات بــقــيــادة  أن الـــتـــيـــار المــــوالــــي لــــإمــ
ــلـــس الـــرئـــاســـي«،  نـــائـــب رئـــيـــس »المـــجـ
عــــــيــــــدروس الـــــزبـــــيـــــدي، الــــــــذي يـــــرأس 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، ونائبه 
فــي »الانــتــقــالــي«، أبـــو زرعـــة المــحــرمــي، 
رفضا خلاله أي خطة لدمج الفصائل، 
لهذه  مناسب   غير  الوقت  واعتبرا أن 
الـــخـــطـــوة، فـــي ظـــل اســتــمــرار الــتــنــصّــل 
مـــن مــطــالــبــهــمــا بــانــفــصــال الــجــنــوب. 
وفي المقابل، أكّد الداعري أن الولايات 
المتحدة أبدت رغبتها في دعم الحكومة 
والسلاح  بــالمــال  »التحالف«  لـ الموالية 
المعركة،  فــي  الكثيف  الــجــوي  والغطاء 

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
ــات الإقــلــيــمــيــة  ــزاعــ ــنــ عــــن الــــحــــروب والــ
الدول  والدولية يصبح أعلى من تأثر 
الأخــــرى فــي الإقــلــيــم. وهـــذا مــا يتبلور 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــــي ارتـــــفـــــاع أسـ ســـريـــعـــا فـ
جة محلياً. 

َ
المستورَدة، وحتى تلك المنت

والمــــثــــال الأوضـــــــح عـــلـــى ذلــــــك، يــتــمــثــل 
فـــي الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الأســــــواق الــســوريــة، 
ســــواء مـــن حــيــث تـــوافـــر بــعــض السلع 
الأساسية أو المستوى العام لأسعارها. 
المستمر  الــعــدوان الإســرائــيــلــي  أن  كما 
على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 
ــر انــعــكــاســاتــه  ــ المـــاضـــي، تــــرك هـــو الآخـ
المــبــاشــرة عــلــى الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 

في سوريا.

برياً وبحرياً

المــنــطــقــة  دول  ــــات  ــاديّ ــتــــصــ اقــ مــعــظــم 
تــــتــــخــــوف مــــــن تـــــأثـــــيـــــرات مــــبــــاشــــرة 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على مستقبل 
ثلاثة قطاعات رئيسية لديها، وهي: 
ــيـــاحـــة،  ــمــــار الأجــــنــــبــــي، الـــسـ ــثــ ــتــ الاســ
والتجارة. لكن تبدو الأمــور مختلفة 
إلــى حــدّ بعيد فــي الــحــالــة الــســوريــة، 
والسياحة  الاستثمار  قطاعَي  إن  إذ 
لـــم يــتــعــافــيــا بــعــد نــتــيــجــة الــعــقــوبــات 
ــلـــى دمـــشـــق،  ــة عـ ــروضــ ــفــ ــة المــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ

إلى  المتجهة  السفن  اليمنية  الــقــوات 
مـــوانـــئ فــلــســطــن المــحــتــلــة مـــن المـــرور 
ــنــــدب. وبــحــســب  فـــي مــضــيــق بــــاب المــ
صالح كيشور، رئيس اتحاد شركات 
شحن البضائع الــدولــي، فــإن »أجــور 
الـــنـــقـــل ارتـــفـــعـــت أكــــثــــر مــــن الــضــعــف 
بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي 
والــتــوتــر الــســائــد فــي البحر الأحــمــر؛ 
من  القادمة  البضائع  حمولة   ،

ً
فمثلا

دبــي إلــى سوريا، والتي كانت أجور 
ــف ســابــقــا حــوالــى 5 آلاف 

ّ
تــكــل نقلها 

ف حوالى 15.5 
ّ
درهم، باتت اليوم تكل

المتحققة  الـــزيـــادة   
ّ
إن أي  ألـــف درهــــم، 

في أجور النقل بلغت أكثر من ثلاثة 
إلى  بالنسبة  الحال  أضعاف. وكذلك 
 شحن 

ً
البحري؛ فمثلا الشحن  أجــور 

"الكونتينر" الذي كان يكلفنا حوالى 
نقله  تــكــلــفــة  أصــبــحــت  دولار،  ألـــفـــي 
حالياً تصل إلــى حــوالــى ثــاثــة آلاف 
دولار«. ويضيف كيشور، في تصريح 
التكاليف  »ارتفاع   

ّ
أن »الأخبار«،  إلى 

التأمين،  شمل أيضاً أقساط وبــدلات 
النهاية على  الــذي انعكس في  الأمــر 
المطروحة  والبضائع  السلع  أســعــار 
أو  المحلية،  الأســـواق  فــي  للاستهلاك 
تلك المصدّرة إلى بعض الــدول، وهو 

ما يضعف من تنافسيتها«.
ومــــن بـــن المــــؤشــــرات الأخـــــرى الـــدالـــة 

ــذا الــســيــاق، عـــدد الــســفــن التي  فــي هـ
خــال  الــســوريــة  المـــرافـــئ  استقبلتها 
لع 

ّ
المدة الماضية. إذ يكشف مصدر مط

على عمل تلك المرافئ أنه »خلال المدة 
الأولــــــــى لــتــطــبــيــق حـــكـــومـــة صــنــعــاء 
ــا بـــمـــنـــع مــــــــرور الـــســـفـــن إلـــى  ــ ــرارهــ ــ قــ
عمل  تــأثــر  المحتلة،  فلسطين  مــوانــئ 
واللبنانية،  السورية  المــرافــئ  جميع 
مــخــاوف شركات  على خلفية  وذلـــك 
ــــور  ــادت الأمـ ـــ ــا عـ ــقـ ــكـــن لاحـ الـــنـــقـــل، ولـ
إلى التحسّن، لا سيما مع تأكد هذه 
بخطوة  المستهدف  أن  مــن  الشركات 
السفن  فقط  الله"، هو  "أنصار  حركة 
المتجهة إلى دولة الاحتلال«. ويشير 
المــصــدر، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
بنسبة  زادت  النقل  »تكاليف  أن  إلــى 
لا تقل عــن 40% بفعل تغيير بعض 
شـــــركـــــات الــــنــــقــــل لمــــــســــــارات ســفــنــهــا 
ــدب والـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ــنــ ـــن بـــــاب المــ مـ
ــاء الــصــالــح،  إلــــى طـــريـــق رأس الــــرجــ
وبـــالـــتـــالـــي زيــــــادة المـــســـافـــة والـــوقـــت 
، زادت مدة 

ً
المــحــدديــن ســابــقــا؛ فــمــثــا

الوصول بحوالى 21 يوماً عما كانت 
عــلــيــه قــبــل الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي«. 
إليه مظهر يوسف،  مــا يذهب  وهــذا 
ــاد فــي  ــتــــصــ ــــي كـــلـــيـــة الاقــ الأســـــتـــــاذ فـ
جـــامـــعـــة دمـــــشـــــق، الــــــــذي يــــؤكــــد أنـــه 
ــى ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف  ــ »بــــالإضــــافــــة إلــ

شركات  قامت  فقد  البحري،  الشحن 
إلـــى توتير  بـــإجـــراءات أدت  الــتــأمــن 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، حــيــث قامت 
 "CMACMA" شركة الشحن البحري‎
مخاطر  كــمــصــاريــف   $1000 بــفــرض 
الحاويات  نقل  أسعار  فوق  محتملة 
الـــقـــادمـــة مــــن الـــصـــن وآســــيــــا، فــيــمــا 
بدأت شركات إعادة ‎التأمين العالمية 
بوالص  بإلغاء  تسمح  بنود  إضــافــة 
احتمال  من  نفسها  لحماية  التأمين 
مواجهة شاملة في ‎الشرق الأوسط«.

الغلاء في دول المنشأ

ــار الــســلــع  ــعـ ــك، يــشــكــل ارتــــفــــاع أسـ ــذلـ كـ
المنشأ، سبباً آخر  والبضائع في دول 
لارتفاع أسعار المستوردات؛ فالمخاوف 
المــتــزايــدة مــن إمــكــانــيــة تــوســع الــحــرب 
إقليمياً، والضرر الذي لحق بسلاسل 
المتزايد على  الدولي  الإمــداد، والطلب 
العالمية، جميعها  السلع في الأســواق 
عــــوامــــل تــضــغــط حـــالـــيـــا عـــلـــى أســـعـــار 
السلع والبضائع في دول المنشأ، قبل 
تــصــديــرهــا وشــحــنــهــا. وعـــدد مــن دول 
 مـــن ارتــفــاع 

ً
المــنــطــقــة بـــدأ يــعــانــي فــعــا

ــرار   الإصـ
ّ

تكاليف الاســتــيــراد، فــي ظـــل
وغربياً  أميركياً  المــدعــوم  الإســرائــيــلــي 
ــدوان ضــد  ــ ــعــ ــ ــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الــ عـ

الشعب الفلسطيني. 

بالإضافة إلى أنها ستدعو دولًا أخرى 
ــوات تــلــك الــحــكــومــة حتى  ــ ــم قـ إلــــى دعــ
إلا  الحديدة.  على  السيطرة  استكمال 
الــدعــم العسكري  أن واشــنــطــن ربــطــت 
بضرورة دمج الفصائل المسلحة تحت 

قيادة وزارة الدفاع. 

ويــشــكــل هـــذا الـــحـــراك الأمــيــركــي، وفــق 
ــزءاً مـــن الــخــطــط الــبــديــلــة  ــ مـــراقـــبـــن، جـ
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي فشلت 
ــن مــا  عـــســـكـــريـــا فــــي تــحــيــيــد الـــيـــمـــن عــ
ــان لــيــنــدركــيــنــغ قد  ــزة. وكــ ــدور فـــي غــ يــ
قبيل  عسكرياً  الــوضــع  بتفجير  هـــدّد 

جولته التي يربط فيها السير باتفاق 
الملاحة  ضد  العمليات  بوقف  السلام، 
ــة. وفـــــي المـــقـــابـــل، تــرصــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
دقيق،  بشكل  التحرّكات  تلك  صنعاء 
فــــي ظــــل ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الــتــصــعــيــد 
وخليج  الأحــمــر  البحر  فــي  العسكري 
عـــــــــدن، بـــــن الـــبـــحـــريـــتـــن الأمـــيـــركـــيـــة 
ــع اســـتـــمـــرار  ــ والـــيـــمـــنـــيـــة، وتــــــوازيــــــا مـ
السفن  ضــد  اليمنية  الــقــوات  عمليات 
الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، 
وبــلــوغــهــا مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. 
»الأخــبــار«،  وقــالــت مــصــادر ملاحية، لـــ
إن ثمة عمليات عسكرية طاولت سفناً 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة وأخــــــرى تــجــاريــة 
فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة، وذلــــك فـــي أعــقــاب 
إعــــــــــان قــــــــــوات صــــنــــعــــاء اســــتــــهــــداف 
سفينتين أميركية وبريطانية حاولتا 

قواتها  تحذيرات  متجاهلتين  العبور 
البحرية، أول من أمس. 

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه صنعاء 
تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
أعلنت  الماضية،  الساعات  جرت خلال 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، أمـــس، أن 
مواجهات مع البحرية اليمنية امتدت 
ع، مؤكدة 

ّ
لنحو 14 ساعة بشكل متقط

أمــس،  البحرية،  صنعاء  قـــوات  تنفيذ 
ــدة هــجــمــات بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة  عــ
البحر الأحمر  فــي  على سفن وبـــوارج 
وخليج عدن، ومشيرة إلى أن بوارجها 
حاولت التصدي لتلك الهجمات التي 
بـــدأت عــنــد الـــواحـــدة فــجــراً واســتــمــرت 
حتى الــرابــعــة مــســاء. وكــانــت البحرية 
ــنـــت، مـــســـاء أول  ــلـ الــبــريــطــانــيــة قــــد أعـ
مـــــن أمــــــــس، إصـــــابـــــة أبــــــــرز بــــوارجــــهــــا 
البحرية المشاركة في تحالف »حارس 

زياد غصن

السوريون،  يأمله  على خلاف ما كان 
ــــرف عــلــى  ــــصـ فــــــإن مـــحـــافـــظـــة ســـعـــر الـ
ــــال الأشـــهـــر  ــــوع مــــن الاســــتــــقــــرار خــ نــ
القليلة الماضية، لم يفضِ إلى تحقيق 
ــرار مــمــاثــل فـــي أســـعـــار الــســلــع  ــقـ ــتـ اسـ
والــخــدمــات فــي الأســـــواق المــحــلــيــة. إذ 
اســتــمــرت هـــذه الأخـــيـــرة فـــي الارتـــفـــاع 
بــنــســب مــتــفــاوتــة بــن ســلــعــة وأخــــرى، 
ــر الـــذي  ــ وبــــن مــحــافــظــة وأخــــــرى، الأمـ
الصرف  بات سعر 

ّ
تقل أن  مــجــدداً  أكــد 

موجات  عن  المسؤولة  وحدها  ليست 
الــغــاء الــتــي أرهــقــت الأســـر الــســوريــة، 
وجعلت النسبة الأكبر منها إما فاقدة 
 بــفــقــدانــه. 

ً
دة لأمــنــهــا الــغــذائــي أو مـــهـــدَّ

والـــواقـــع أن الــســيــاســات والإجــــــراءات 
الزيت  تصبّ  تــزال  لا  التي  الحكومية 
ــغـــاء، تتحمل  ــار الــتــضــخــم والـ عــلــى نـ
 ،

ً
المـــســـؤولـــيـــة الأكـــبـــر عـــن ذلـــــك؛ فــمــثــا

خــال الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، زادت 
المــشــتــقــات النفطية  الــحــكــومــة أســعــار 
أكثر من أربع مرات، كما أعطت الضوء 
ــات  ــركــ ــشــ ــا والــ ــهـ ــاتـ الأخـــــضـــــر لمـــؤســـسـ
الاحتكارية لرفع تعرفة الحصول على 

خدماتها بشكل ملحوظ.
ــة  ــاديــ ـــصــ ـــتـ وفــــــــي ظــــــل الأوضـــــــــــــاع الاقـ
بالتطورات  تأثرها   

ّ
إن للبلاد،  الهشة 

العالمالعالم

طوفان الأقصى
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على حمص
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المشهد السياسي

دات في الغبيري: 
ّ
كارتيل المول

خوة 100 دولار على كل مشترك

الكتاب التعليمي سلعة نادرة

في المدارس الرسمية

لغي زيارة شكري وعبد اللهيان في بيروت نهاية الأسبوع
ُ

غزة ت

تحريض على الجيش في الكونغرس
ندى أيوب

عــلــى  الــــدولــــة  اســـتـــفـــاقـــت   ،2018 عـــــام 
ــدات )الذي 

ّ
المــول ضــرورة تنظيم قطاع 

أن يكون موجوداً(. عملية  لا يفترض 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ـــتـــهـــا 

ّ
تـــول الــتــنــظــيــم 

السابق رائــد خــوري،  الــوزيــر  برئاسة 
ــــت بـــــــقـــــــراراتٍ عـــشـــوائـــيـــة لإلــــــزام  ــمّـ ــ وتـ
ــدّادات  ــ ــــدات بــتــركــيــب عـ

ّ
أصـــحـــاب المــــول

عــــوضــــا عـــــن »المــــقــــطــــوعــــيــــة«، مـــقـــابـــل 
شروطٍ فرضها هؤلاء ووافقت الوزارة 
على معظمها، من بينها استيفاء 100 
66.6 دولاراً(  تــوازي  ألــف ليرة )كانت 
عــن أول 5 أمــبــيــر، على أن يُــضــاف 75 
ألـــف لــيــرة عـــن كـــل 5 أمــبــيــر إضــافــيــة، 
ولمرةٍ واحدة فقط. وبنتيجتها دفعت 
ــدّرت  ــ

ُ
ــر )فـــي كـــل لــبــنــان( مــبــالــغ ق الأســ

حــيــنــهــا بــمــايــن الـــــــدولارات مـــن بــاب 
ــدات، في 

ّ
ضــمــان »حــق« أصــحــاب المــول

ف المشترك عن الدفع.
ّ
حال تخل

ــان »حـــــــق«  ــ ــمـ ــ ــــضـ تـــــــطـــــــوّع الـــــــــــــــــوزارة لـ
ــــــدات، وهـــــم يــشــكــلــون 

ّ
أصــــحــــاب المــــــول

ــد الـــكـــارتـــيـــات غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، لم  أحــ
يُــســتــكــمــل بـــضـــمـــان حــــق المــشــتــركــن، 
دات بآلية معيّنة 

ّ
كإلزام أصحاب المول

للمشترك  التأمين  يعيدوا  أن  تضمن 
قيمة التأمين عند إلغاء اشتراكه.

ـــدات إلــى 
ّ
الـــيـــوم، يــعــود أصــحــاب المـــول

ــــع أن »شـــرعـــيـــة«  الـــنـــغـــمـــة عـــيـــنـــهـــا، مـ
اســتــيــفــائــهــم الـــتـــأمـــن فـــي عــــام 2018 
ــا. أولًا  ــنــ لمــبــلــغ الـــتـــأمـــن، مــنــتــفــيــة راهــ
بحكم أن ما صدر هو قرار وزير، ولم 
يـــصـــدر مـــا يــشــبــهــه فـــي عــهــد الـــوزيـــر 

ة
ّ

رامح حمي

بدأت المدارس الرسمية بإجراء امتحانات 
تؤمن  لــم  اللحظة  وحتى  السنة،  نصف 
والــتــضــامــن  بــالــتــكــافــل  الــتــربــيــة،  وزارة 
مــع المــركــز الــتــربــوي للبحوث والإنــمــاء، 
ما ترك %35  الرسمي،  المدرسي  الكتاب 
مــن تــامــذة لبنان، أي حــوالــي 300 ألف 
تــلــمــيــذ، مــن دون نــســخ جــديــدة عــن هــذا 
الكتاب. في المقابل، ولوضع الحدّ الأدنى 
من المادة التعليمية بين أيدي التلامذة، 
الرسمية  المــدارس  الأهالي وإدارات  لجأ 
الإدارات من  إذ تطلب   .» »الــتــدويــر  إلــى 
إلى  المستعملة  الكتب  تسليم  الــتــامــذة 
مكتبة المـــدرســـة، لــتــوزيــعــهــا مــن جــديــد، 
للكتب  ــبـــدائـــي  الـ الــتــصــويــر  تــعــتــمــد  أو 
بـــالأبـــيـــض والأســـــــــود لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الـــتـــامـــذة. ولــتــأمــن كــتــب لــلــتــامــذة في 
المـــدرســـة، »كـــل مــديــر بــشــطــارتــه«، تقول 

مديرة مدرسة في البقاع.
في  الحكومة  وفــشــل  فشلها،  ولتغطية 
المدرسي،  الكتاب  لطباعة  تمويل  تأمين 
لــجــأت وزارة الــتــربــيــة والمــركــز الــتــربــوي 
للبحوث والإنماء إلى الترويج لاعتماد 
المدرسية.  الكتب  عن  إلكترونية  نسخة 
إلكتروني،  التربية عبارة عن رابــط   

ّ
حل

الذكية،  للهواتف  مخصّص  تطبيق  أو 
تـــوجـــد عــلــيــه نــســخــة ســيــئــة مــمــســوحــة 
ضوئياً، عن الكتاب المدرسي. صفحاتها 
ــســقــة، وفـــي الكثير مــن الأحــيــان 

ّ
غــيــر مــت

أو حــتــى  ــتـــة،  بـــاهـ بــــألــــوان  أو  مـــقـــلـــوبـــة، 
مـــطـــويّـــة، فــالــكــتــاب المــــدرســــي المــنــســوخ 
إلكترونياً عمره زاد عن 27 سنة، وعند 
إعـــداده فــي المــرة الأولـــى فــي تسعينيات 

الحالي أمين سلام. وثانياً لكون مبلغ 
التأمين يُدفع لمرة واحدة.

الجاري، فرض  الشهر  بــدءاً من مطلع 
دات في منطقة الغبيري 

ّ
أصحاب المول

عــلــى المــشــتــركــن رســمــا إضــافــيــا يــبــدأ 
مــن 100 دولار كــحــدٍّ أدنـــى تحت اسم 
»تأمين« لا يستثني مشتركين قدامى 
مــبــالــغ   2018 ــام  ــ عـ ســــــــدّدوا  أن  ســـبـــق 
متذرّعين  نفسه،  العنوان  تحت  مالية 
ــاع أســــعــــار المـــحـــروقـــات  ــفــ ــارتــ  بــ

ً
تــــــــارة

 ملكية 
ّ
وكــلــفــة الــصــيــانــة، وأخـــرى بـــأن

والتأمين  حديثاً  إليهم  انتقلت  المولد 
المدفوع ذهب مع المالك السابق.

يـــؤكـــد رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري مــعــن 
ــروا عـــلـــى دفـــع  ــ ــبـ ــ جـ

ُ
ــن أ ــ الــخــلــيــل أن »مـ

ــدّدوه بعد  الــتــأمــن الــيــوم ســبــق أن ســ
ــام  أمــ ــز  ــجـ ــعـ »الـ ـــ بـ مـــقـــراً   .»2018 قــــــرار 
ــدات، إذ لا بـــديـــل أمـــام  ــولــ أصـــحـــاب المــ
ــنـــاس فـــي ظـــل انـــعـــدام الــتــغــذيــة من  الـ
الــبــلــديــة   

ّ
أن ــة  بــــدلالــ ــان.  ــنـ ــبـ لـ ــاء  ــربـ ــهـ كـ

عندما باشرت بقطع خطوط المولدات 

ــقــــرن المــــاضــــي لــــم تــســتــخــدم الأنــظــمــة  الــ
الــحــديــثــة الــتــي تــســمــح بـــوجـــود نسخة 

إلكترونية حقيقية.
لا أمـــــــوال حــكــومــيــة ولا تـــمـــويـــل دولــــي 
قيمة  انهيار  بعد  إذاً.  المــدرســي  للكتاب 
الـــلـــيـــرة فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــجــزت 
الوزارة عن طباعة كتبها، وفي المقابل لم 
إلــى إعــادة تسعير الكتاب لتأمين  تلجأ 
ــهــا عــدّلــت بــدل 

ّ
ــوارد لــلــمــطــابــع، رغـــم أن مــ

التسجيل في المدرسة الرسمية ورفعته 

7 مرّات من 875 ألف ليرة إلى 6 ملايين. 
التربية  ووزارة  الــحــكــومــة  اتــكــال  وبــعــد 
الكتاب  لطباعة  الــدولــيــة  الــجــهــات  عــلــى 
ــــدأت المــطــابــع  فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بـ
بـــمـــطـــالـــبـــة الـــــــــــوزارة بـــالـــدفـــع بــــالــــدولار 

حصراً، ما زاد من تعقيد الأزمة.
الــتــربــيــة عــن السمع،  ومـــع غــيــاب وزارة 
ــنــــوات  ــقــ ــر الــ ــبــ ورفــــضــــهــــا الـــــتـــــواصـــــل عــ
الرسمية، علمت »الأخبار« من أصحاب 
ــابـــع المـــعـــتـــمـــديـــن لـــطـــبـــاعـــة الــكــتــاب  المـــطـ

المشتركين  من  طلبات  ت 
ّ
تلق المخالفة، 

أنفسهم بإعادة شبك الخطوط«.
قضائياً أيضاً، هناك نوع من التواطؤ 
الـــــــــذي بــــــــات واضــــــحــــــا مــــــع أصــــحــــاب 
ــدات، بــصــفــتــهــم أصـــحـــاب أمــــوال  ــولــ المــ
 ما 

ّ
ونــفــوذ. فعلى مــرّ الــســنــوات، »جـــل

ع 
ّ
يوق أن  هــو  كــل شكوى  بعد  يحصل 

صاحب المولد على تعهّدٍ بعدم تكرار 
المـــخـــالـــفـــة. وفــــي أحـــســـن الأمــــــوال بعد 
 لا 

ً
ســلــســلــة تــعــهــداتٍ قـــد يــدفــع غـــرامـــة

تساوي شيئاً مقابل أرباحه الطائلة«، 
وفـــــق مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة. فــــا المـــولـــد 
ــادَر ولا صـــاحـــبـــه يـــتـــم تــوقــيــفــه.  ــ ــــصـ يُـ
وفـــي هـــذا الــصــدد يــشــيــر الــخــلــيــل إلــى 
ــة شهرياً 

َ
المــرســل الــشــكــاوى   »حــجــم 

ّ
أن

ــا إلـــى  ــ ــدَهــ ــ ــن بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري وحــ ــ مـ
النيابة العامة المالية والنيابة العامة 
وإلى جانب  جــداً«.  كبير  الاستئنافية 
فرض رسم »التأمين« المستجد، يظهر 
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ّ
ــادر عـــن الــبــلــديــة، أن فـــي جــــدول صــ

مـــولـــدات احــتــســبــت ســعــر الــكــيــلــوواط 
بـ50 سنتاً فيما تسعيرة وزارة الطاقة 

للكيلوواط محدّدة بـ 37 سنتاً.
ذوا جولات 

ّ
مراقبو وزارة الاقتصاد نف

ــــــروا مــحــاضــر 
ّ
عـــلـــى المــــــولــــــدات وســــــط

ضــبــطٍ، بــعــد شــكــوى بــلــديــة الــغــبــيــري 
 المـــصـــادر، لا 

ّ
مــن رســـم الــتــأمــن. إلا أن

مكافحة  في  الطريقة  هذه  على  تعوّل 
 أن 

ً
ــط أصــحــاب المـــولـــدات، مــؤكــدة

ّ
تــســل

ــرار قــانــون  ــ تــغــيــيــر الــوضــع يــلــزمــه »إقـ
لـــوزارة  يسمح  بــمــا  المستهلك  حــمــايــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد بـــــفـــــرض غــــــرامــــــة رادعــــــــة 

واستيفائها خلال مهلة 15 يوماً«.

 التربية أحجمت عن طباعة 
ّ
الرسمي »أن

ــذه الـــســـنـــة كــونــهــا  ــ ــتـــاب الـــرســـمـــي هـ الـــكـ
تــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى المــنــاهــج 
الــجــديــدة«. لــكــن رئــيــس رابــطــة التعليم 
الأســاســي حسين جـــواد نفى »أن يكون 
اعــتــمــاد الــتــصــويــر كــبــديــل مـــن الــكــتــاب 
الــرســمــي ســبــبــه الإعــــــداد لــطــبــاعــة كتب 
الجديدة«، مشدّداً على  للمنهجية  وفقاً 
 السبب الرئيسي هو غياب التمويل، 

ّ
»أن

ــدرة الـــــــــوزارة عـــلـــى الـــطـــبـــاعـــة«.  ــ ــدم قــ ــ وعــ
ــر الـــتـــربـــيـــة أكّــــــــد، بــحــســب جـــــواد،  ــوزيــ فــ
دفـــع حــوالــي  عــن  اليونيسيف  »إحـــجـــام 
الــطــبــاعــة، ما  لــتــمــويــل  3 مــايــن دولار 
وضــع الــــوزارة فــي مــوقــف حـــرج«. ورأى 
في الكتاب الإلكتروني، وتصوير الكتب 
للتلميذ  بــالأبــيــض والأســـــود »خـــســـارة 
ه اكتساب معلومات تربوية 

ّ
الذي من حق

مــن كــتــب مــلــوّنــة تــحــتــوي عــلــى الــرســوم 
والتأسيس  للفهم  اللازمة  التوضيحية 

العلمي للمراحل التعليمية المقبلة«.
إلى ذلك، نفد مخزون المكتبات من الكتب 
بعد  الــجــديــدة  أو  المستعملة  الــرســمــيــة 
الكتب  المـــداورة في تسليم  اعتماد مبدأ 
 
ِّ
بين تلامذة المدارس الرسمية، و»لم تغط
الكميات الموجودة على رفوف المكتبات 
نسبة 5% من حاجة المدارس الرسمية«، 
»عمر  بحسب صاحب إحدى المكتبات. فـ
الــكــتــاب الــرســمــي لا يــتــجــاوز 3 ســنــوات 
على أبعد تقدير، ونظراً إلى عدم طباعة 
ــر المــمــكــن  ــيـ ــنـــذ 3 أعــــــــــوام، مــــن غـ ــتـــب مـ كـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــتـــاب رســـمـــي بــحــالــة 
ــة، وخــصــوصــا  ــلـــدراسـ ــالـــح لـ جـــيـــدة وصـ
في مراحل الروضات والصفوف الأولى 

للابتدائي«.

رسم الاشتراك يشمل 

مشتركين قدامى دفعوا 
ً
سابقاً رسماً مماثلا

نفد مخزون المكتبات 

من الكتب الجديدة 

والمستعملة بعد 

اعتماد مبدأ المداورة

زارت  ــيـــة  ــنـــانـ ــبـ لـ شـــخـــصـــيـــات  ــلـــت  ــقـ نـ
الولايات المتحدة أخيراً أن أعضاء في 
ون حملة على الجيش 

ّ
الكونغرس يشن

الــلــبــنــانــي، مــطــالــبــن بـــوقـــف تــمــويــلــه 
لعدم اتــخــاذه أي إجـــراءات ضــد حزب 
الله. ويقول هؤلاء إن موقف المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــحــــكــــومــــة الــلــبــنــانــيــة 
مع  تماماً  يتماهى  الخارجية  ووزارة 
أن المصادر نفسها  إلا  الحزب.  موقف 
نقلت عن مسؤولين أميركيين أن »هذا 
أمر غير ممكن لأن هناك حاجة ماسة 
إلى الجيش الــذي سيكون له دور في 

الجنوب في المرحلة المقبلة«.
إلـــى ذلــــك، عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن وزيــر 
عبد  أمير  الإيــرانــي حسين  الخارجية 
الــلــهــيــان ســـيـــزور بـــيـــروت نــهــايــة هــذا 
الـــزيـــارة التي  لــغــيــت 

ُ
أ الأســـبـــوع، فيما 

كــانــت مــقــرّرة أمـــس لــوزيــر الخارجية 
المصري سامح شكري. وقالت مصادر 
مرجّحة  رجــئــت، 

ُ
أ الــزيــارة  إن  متابعة 

بوصول  مرتبطاً  »التأجيل  يــكــون  أن 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ وزيـ
بــلــيــنــكــن إلــــــى الــــقــــاهــــرة لـــلـــبـــحـــث فــي 

صفقة الأسرى في غزة«. وأضافت أن 
»البحث في شأن لبنان سيُجمّد لفترة 
لأن التركيز حالياً هو على ملف غزة«، 
الجبهة  »النقاش بشأن  أن   عن 

ً
فضلا

الجنوبية لم ينضج بعد«.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، أكّــــــــــدت مــــصــــادر 
ــد فــــي مــــا خـــصّ  ــديـ ــلــعــة أن »لا جـ

ّ
مــط

عــن  رُوّج  ومـــــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  الـــجـــبـــهـــة 
اقــــــتــــــراحــــــات لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي 
 مبالغاً فيه«. 

َ
كــان عاموس هوكشتين 

وأضـــافـــت أن »عــــدم زيــــارة هوكشتين 
أبــيــب ليس مرتبطاً  لــبــيــروت بعد تــل 
ــه مـــــع المــــســــؤولــــن  ــاتــ ــادثــ ــحــ ــفـــشـــل مــ بـ
يُــبــلــغ  ــم  لـ ــداً  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، إذ إن أحـ
طلب لــه أي 

ُ
بــأنــه ســيــزور لبنان ولــم ت

مواعيد«. وأشارت إلى أن »الأميركيين 
اقتنعوا أخيراً بأن أي اقتراح سيتقدّم 
بـــه هــوكــشــتــن لـــن يــكــون واقــعــيــا قبل 
حسم الــوضــع فــي غـــزة، خصوصاً أن 
حــزب الله يرفض أي بحث قبل وقف 
الـــعـــدوان«، مــشــيــرة إلـــى أن »الــتــهــويــل 
الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر واقـــعـــي لأن مـــا لم 
 
ّ
تــســمــح بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي عــز

ــــى حـــرب  ــقــــود إلــ الأزمــــــــة خـــشـــيـــة أن يــ
شاملة، لن تسمح به في ظل الضغوط 
ــلـــى كــــل الأطـــــــراف  ــتــــي تـــمـــارســـهـــا عـ الــ
للتوصل إلــى اتــفــاق تهدئة فــي غــزة«. 
ورجّحت المصادر أن تنعكس التهدئة 
في غزة هدوءاً في جنوب لبنان، »غير 
أن مسار المفاوضات سيكون مختلفاً 
«، إذ إن ما 

ً
وقــــد يـــأخـــذ وقـــتـــا طــــويــــا

يواجهه الإسرائيليون من أزمة نزوح 
لــم يشهدوا  الــشــمــال  فــي  المستوطنين 
 في مستوطنات غــاف غزة، 

ً
له مثيلا

ما يشكّل أزمة للمستوييْ السياسي 
والعسكري.

ــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أظــــهــــرت دراسـ ــ ــــي هـ وفـ
إسرائيل«  أوف  »تايمز  موقع  نشرها 
ــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن يـــعـــانـــون مــن  ــ أن ربـ
الثقة  وفــقــدان  والعجز  بالهلع  شعور 
بــجــيــشــهــم وحــكــومــتــهــم بــشــكــل عــــام، 
ــــارت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«  فــيــمــا أشـ
إلى أن مستوطني الشمال ليس لديهم 
فــق للعودة إلى المستوطنات في ظل 

ُ
أ

في  نتنياهو  بنيامين  إخفاق حكومة 
طــمــأنــة مـــخـــاوفـــهـــم، لا عــبــر الــجــهــود 

الــدبــلــومــاســيــة ولا مــن خـــال الجهود 
الــعــســكــريــة الـــتـــي فــشــلــت فـــي تحقيق 
لبنان وفي  الــحــدود مع  أهدافها عند 

قطاع غزة على السواء.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن العقيد 
العدو كوبي  في الاحتياط في جيش 
مــــاروم، أن الأشــهــر الأربــعــة مــن حــرب 
الهدف  الاستنزاف فشلت في تحقيق 
ــل فـــي الــقــضــاء 

ّ
الاســتــراتــيــجــي المــتــمــث

على حزب الله في الشمال.
في غضون ذلك، واصل حزب الله ضرب 
المواقع والتجهيزات الإسرائيلية على 
طـــول الـــحـــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
ــــس مـــوقـــع  ــ ــــدف مــــقــــاتــــلــــوه أمـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
زبـــديـــن فـــي مــــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة 
المــحــتــلــة و‏تــجــمّــعــا لــجــنــود الـــعـــدو في 
ــيــــة  ــلــــحــــة الــــصــــاروخــ مـــحـــيـــطـــه ‏بــــالأســ
ـــقـــوا فــيــهــمــا إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة.‏ 

ّ
وحـــق

‏كــمــا اســتــهــدفــوا الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة 
فــي موقع رامــيــا، وقــاعــدة خربة ماعر 
لجنود  وتجمعاً   ،»1 »فــلــق  بــصــاروخ 
الــعــدو فــي محيط موقع المـــرج. ونعى 
ــلـــه المـــقـــاومَـــن مــحــمــد جعفر  حــــزب الـ

الجنوب( وحسين   - )أنــصــار  عسيلي 
كما  البقاع(.   - )اللبوة  محمد شمص 
استشهد مواطن وأصيب اثنان جرّاء 
 
ّ
غارة على منزل في بلدة الخيام. وشن
الـــطـــيـــران الــحــربــي المـــعـــادي 8 غــــارات 
استهدفت  دفعتين،  على  بالصواريخ 
أنحاء متفرقة من المدينة. واستهدفت 
سيّرة المعادية فجراً مبنى 

ُ
الطائرات الم

مضخات مياه الــوزانــي بــصــاروخ، ما 
أدّى إلــــى تـــضـــرر الــشــبــكــة. كــمــا خــرق 
الــطــيــران المــعــادي جـــدار الــصــوت على 
علو منخفض وألقى بالونات حرارية 
ــنــــوب. فــيــمــا قــصــفــت  فــــي أجــــــــواء الــــجــ
مدفعية العدو أطراف بلدة طيرحرفا 
ــــرج يـــــارون وتـــلـــة هـــرمـــون جــنــوب  وحـ
غــــرب الـــبـــلـــدة، وأطــــــراف بـــلـــدات رامــيــا 
ــيـــت لـــيـــف وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب وحــــولا  وبـ
قنبلتين  معادٍ  زورق  وأطلق  ومركبا. 
أجواء  صوتيتين وقنابل مضيئة في 
الــتــابــعــة لفلسطين  الــبــحــريــة  الــرقــعــة 
المقابل   4 رقــم  الطفاف  مقابل  المحتلة 

لرأس الناقورة.
)الأخبار(
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

ذكرى
تُصادف اليوم الخميس، 8 شباط، 
لـــوفـــاة فقيدنا  الــســنــويــة  الـــذكـــرى 

الغالي المرحوم:
الحاج علي سليم حب الله

وفـــي هـــذه الُمــنــاســبــة، نــرجــو ممّن 
عرفه وأحبّه أن يذكره في صلواته 

ولكم الأجر والثواب

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى سنوية  ►

إعلان مُزايدة 
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحله – الرئيسة 

سينتيا قصارجي
ــــوزي لـــيـــان – وكــيــلــهــا  ــفـــذة: ســـلـــوى فـ ــنـ ـ

ُ
الم

حامي ايلي حنا
ُ
الم

نفذ عليها: بربارة رشيد كفوري 
ُ
الم

عاملة التنفيذية رقم 2019/654 تنفذ 
ُ
بالم

طــالــبــة الــتــنــفــيــذ حُـــكـــم مــحــكــمــة الـــدرجـــة 
الثانية أساس  رفة 

ُ
الغ البقاع  الأولــى في 

تـــاريـــخ   2019/103 قــــــــرار   2017/178
قابلية  إعلان عدم  تضمن 

ُ
الم  2019/6/18

زحله  أراضـــي  و/130/   /127/ العقارين 
الشريكين  العينية بين  للقسمة  العقارية 
لــأســبــاب المـــذكـــورة فـــي مـــن هـــذا الــقــرار 
المذكورين  العقارين  فــي  الشيوع  وإزالـــة 
عــن طــريــق بيعهما بـــالمـــزاد الــعــلــنــي بين 
ختصة 

ُ
العُموم بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة 
ُ
على أن يُعتمد أساساً للطرح في الم

ــــى قــيــمــة الــتــخــمــن المـــجـــرى مـــن قبل  الأولـ
ــلــــى أن يُــــــــوزع الـــثـــمـــن بــن  الـــخـــبـــيـــرة وعــ
الشركاء في الملكية للعقارين كل بحسب 

حصصه في الملكية. 
 /127/ رقم  العقار  كامل  للبيع:  المطروح 

أراضي زحله. 
مساحته: /2629/م2 هو كناية عن قطعة 
ــــور غـــيـــر مــبــنــيــة مُـــنـــحـــدرة وهـــو  أرض بـ
عبر  إليه  تصل  تقريباً  الشكل  مُستطيل 
طــريــق مُــتــفــرع عــن يــســار طــريــق زحــلــه – 
ترشيش بما يُسمى بطريق عين الحجل 
ـــؤديـــة إلـــى حي 

ُ
مُــقــابــل نــزلــة الــســحــاب الم

الراسية في زحله ويبعد عن طريق زحله 
والــطــريــق  /220/م  ــوالـــي  حـ تــرشــيــش   –
بالإسفلت ويوجد شبكة كهرباء  مُعبدة 

زحله بجانبه. 
حــــدوده: يــحــده غــربــا الــعــقــار رقــم /126/ 
ــالًا الــعــقــاريــن  ــمــ وشـــرقـــا طـــريـــق عــــام وشــ
العقار رقم  رقم /121/ و/125/ وجنوباً 

 ./128/
رقــم 2019/654  الــعــقــار  ومحضر وصــف 
دعي 

ُ
الم صــادريــن عــن دائـــرة تنفيذ زحله 

سلوى فوزي ليان وبربارة رشيد كفوري. 
الــطــرح: /378950/  وبــدل  التخمين  قيمة 
ــــون ألــــف  ــعـ ــ ــبـ ــ ــة وسـ ــيــ ــانــ ــمــ ــة وثــ ــايــ ــمــ ــاثــ ثــ

وتسعماية وخمسون دولار أمريكي. 
ـــزايـــدة ومــكــانــهــا: يــوم الخميس 

ُ
مــوعــد الم

الثانية  الساعة   2024/2/22 فيه  الــواقــع 
عــشــرة وعــشــر دقــائــق ظــهــراً أمــــام رئيس 

دائرة تنفيذ زحله في قاعة المحكمة. 
ــزايــدة: على الــراغــب في الشراء 

ُ
شــروط الم

باسم  يُــودع  أن  زايدة 
ُ
بالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

رئــيــس دائـــرة تنفيذ زحــلــه شــك مصرفي 
اللبنانية  بالليرة  أو  الأمريكي  بــالــدولار 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرائـــج فـــي الــســوق 
الــحــرة بــتــاريــخ مــوعــد جلسة البيع على 
أن يــكــون بــالـــ »فـــــرش« فـــي الــحــالــتــن أو 
بموجب إيداع في صندوق المالية بالليرة 
اللبنانية وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن 
نــطــاق دائـــرة تنفيذ زحــلــه إذا لــم يكن له 
مـــقـــام فــيــه وعــلــيــه خــــال ثـــاثـــة أيـــــام من 
ــرار الإحــالــة إيــــداع الــثــمــن تحت  صـــدور قـ
زايدة على 

ُ
 وإعادة الم

ً
طائلة اعتباره ناكلا

النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعــلــيــه فــي خـــال عــشــريــن يوماً 
من صدور قرار الإحالة دفع رسم الدلالة 

بمُعدل 5% من قيمة الشراء. 
مأمور تنفيذ زحله 
محمد أبو حمدان 

تقرير

آمال خليل

رضــخــت وكــالــة »الأونـــــروا« لتشكيل 
إسرائيل  مــزاعــم  لجنة تحقيق حــول 
بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في 
فلسطين المحتلة في أحداث 7 أكتوبر 
الماضي، فيما تتوالى هذه المزاعم مع 
ارتــفــاع عــدد الـــدول الــتــي حــذت حذو 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا بتعليق 
ــــوث الـــاجـــئـــن،  تــمــويــلــهــا لـــوكـــالـــة غـ
ليرسو الرقم الأخير، أمس، على »16 
دولة حسمت حجب التمويل، إضافة 

إلى أربع أخرى تدرس قرار التعليق« 
بحسب مصادر »الأونروا«.

ــل، تــــســــارعــــت الــــجــــهــــود،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
لبنانياً وفلسطينياً، لمحاولات خنق 
الـــوكـــالـــة. فــاســتــقــبــل رئــيــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أول 
الوكالة في بيروت  من أمــس، مديرة 
دوروثـــــــي كــــــاوس، واســـتـــضـــاف في 
الــــســــراي الــحــكــومــي أمــــس اجــتــمــاعــا 
ــالـــة ورئــيــس  ضــــمّ مــمــثــلــن عـــن الـــوكـ
الفلسطيني  اللبناني  الــحــوار  لجنة 
بـــاســـل الــحــســن وأمـــــن ســـر فــصــائــل 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ مـ
فتحي أبو العردات للبحث في أزمة 
وناشد  تعليقه.  وتداعيات  التمويل 
المجتمعون في بيان »الــدول المانحة 
الــتــراجــع عـــن قــــرار تــعــلــيــق الــتــمــويــل 
عنه«،  الناجمة  التداعيات  إلــى  نظراً 
ــهّـــمـــهـــم لأهـــمـــيـــة  ــفـ وأعـــــــربـــــــوا »عـــــــن تـ
التزام الأونــروا بمبادئ الحياد، وأن 
التعبير  في  الحق  فلسطين  للاجئي 
لديه  فلسطيني  أنفسهم كشعب  عن 

كــــشــــفــــت نــــــوايــــــا حــــلــــفــــاء إســــرائــــيــــل 
تــجــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، منها 
المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي بــتــحــديــد الــعــمــر 
الزمني للوكالة بعامين شرط إعادة 
المــقــابــل، كشف مصدر  فــي  تمويلها. 
ــتــــرح فــرنــســي  ــقــ ــن »مــ ــ فــلــســطــيــنــي عـ
يــقــوم عــلــى تسهيل عـــودة الــنــازحــن 
ــابـــل  ــقـ ــــن إلــــــــى بــــــادهــــــم مـ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
اللاجئين  لبنان على توطين  موافقة 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. وتــــحــــدّث المـــصـــدر 
عـــن »تـــقـــاريـــر وصـــلـــت إلــــى ســـفـــارات 
إلى  أوروبية في بيروت، تشير  دول 
أن الــعــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
مصوّبة على المخيمات الفلسطينية 
في الجنوب التي شكّلت أخيراً خزاناً 
ــيــــل«،  ــاوم ضــــد إســــرائــ ــ ــقـ ــ لـــلـــشـــبـــاب المـ
مــعــربــة عـــن خــشــيــتــهــا مـــن »احــتــمــال 
تجدد الاشتباكات الداخلية في عين 
الــحــلــوة بــعــد انــتــهــاء الــــعــــدوان على 

غزة«.
وكــــــانــــــت كــــــــــاوس قــــــد حــــمــــلــــت إلــــى 
عمل  تعليق  نتائج  مــســوّدة  ميقاتي 
ــلـــى المـــخـــيـــمـــات الــتــي  »الأونـــــــــــــروا« عـ
ــن آذار  ســتــفــتــقــد الــــخــــدمــــات بــــــدءاً مــ
المقبل، إذ »سيتأثر 12مخيماً بنقص 
ــيـــادة مــتــخــصّــصــة  الـــخـــدمـــات و27 عـ
وأكثر من 200 ألف مريض مستفيد 
التعليم  تــؤمّــن  مــدرســة  و62  سنوياً 
 عــن خدمات 

ً
لـــ 39 ألــف طــالــب، فــضــا

ــى الـــتـــحـــتـــيـــة ورفـــــــع الـــنـــفـــايـــات  ــنـ ــبـ الـ
ــان الاجتماعي  وتــوقــف مــشــروع الأمـ
الذي يصرف مساعدات مالية للأسر 

الفقيرة...«.
أعــــــــادت وزارة  ذلـــــــك، وبــــعــــدمــــا  ــى  ــ إلــ
الجباية  الطاقة والمياه تحريك ملف 
ــو الـــعـــردات  مـــن المــخــيــمــات، بــحــث أبــ
ومـــمـــثـــلـــو »الأونـــــــــــــروا« فــــي الــــســــراي 
أمس إمكانية مساهمة الوكالة بدفع 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء عــنــدمــا تــبــدأ آلــيــة 
الــجــبــايــة. وكـــانـــت الــفــصــائــل اتــفــقــت 
مـــع الـــــــوزارة عــلــى إعـــــداد ورقــــة عمل 

لتحديد آلية الجباية.

 عودة النازحين مقابل توطين اللاجئين؟

عات وطنية«.
ّ
تطل

بالسياسة  المرتبطة  التمويل  أزمــة 
ــــذي  ــلــــبــــنــــان الــ ــن مــــفــــاجــــئــــة لــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
الاستشارية  اللجنة  لعامين  س 

ّ
تــرأ

مموّليها  واســتــضــاف  »الأونـــروا«  لــــ
مرات عدة. وبحسب مصادر معنية، 
ـــن، خـــصـــوصـــا،  ــوّلـ ــمــ فـــــإن بـــعـــض المــ
روّجت  وبريطانيا،  وألمانيا  أميركا 
ــا فـــــي الأروقــــــــة  ــقــ ــابــ ــلــــك الــــــــــدول ســ تــ

المغلقة لمسار يؤدي في النهاية إلى 
ببرامج  واستبدالها  الوكالة  إنهاء 
المجتمع  مــنــظــمــات  ــذهــا 

ّ
تــنــف محلية 

ــع الــــــــــوزارات  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــــي بــ ــدنـ ــ المـ
فـــي الــــدول المــضــيــفــة. وقــــال الــحــســن 
تــنــبّــه منذ  »لــبــنــان  ــار« إن  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــــف الـــتـــمـــويـــل، فــبــدأ  ــــدة لــخــطــر وقـ مـ
ــتــــي كــــوّن  ــه مــــع الــــــــدول الــ ــالاتــ اتــــصــ
ــي شــــأن  ــ ــات خــــاصــــة فـ ــ ــاقـ ــ ــا عـ ــهـ ــعـ مـ

الــتــراجــع  لــطــلــب  الفلسطيني  المــلــف 
عـــن وقـــف الــتــمــويــل والـــتـــواصـــل مع 
ــا«.  ــهـ ــلـ ــمـــويـ تـ ــادة  ــ ـــــزيــ لـ أخــــــــرى  دول 
إلى  الحكومة  موقف  الحسن  ونقل 
»الأونــــــروا« بـــأن »المــجــتــمــع الــدولــي 
ليس إسرائيل ولا يمكنه أن يتبنى 
الــتــوجــه الإســرائــيــلــي. مــع الأخــذ في 
الاعــــتــــبــــار حـــقـــوق الـــــــدول المــضــيــفــة 
تحمّلتها  التي  والتبعات  للاجئين 

مــنــذ أكــثــر مــن ســبــعــن عــامــا. وهــنــا 
التزام  لأهمية  التنبه  الجميع  على 
الشعب  عــن  بمسؤوليتها  الأونـــروا 
ــــع فـــهـــمـــا  ــــضـ ــنــــي. لــــــــذا نـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
مــشــتــركــا فــلــســطــيــنــيــا - لــبــنــانــيــا مع 
الحالية«. المرحلة  الأونروا لمواجهة 

ط إنهاء 
ّ
ويلمس الفلسطينيون مخط

قضيتهم  عــلــى  للضغط  »الأونــــــروا« 
وإنـــهـــاء حــق الـــعـــودة. أزمـــة التمويل 

16 دولة حسمت 

حجب التمويل وأربع

أخرى تدرس قرار التعليق

مات مدنية وقوى سياسية، انطلقت مسيرة، أمس، من أمام مقر 
ّ

بدعوة من ناشطين وناشطات واتحادات شبابية ونقابية وجمعيات ومنظ
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الحمرا إلى السفارة البريطانية وبعثة الاتحاد الأوروبي، ضدّ الدول »الداعمة للإبادة« في قطاع 
غزة. ودعا المشاركون، في بيان، لبنان والدول العربية إلى »اتخاذ خطوات عملية جدية وإجراءات عملية للضغط من أجل وقف الحرب على 
القطاع، ومواجهة محاولات  الحصار عن  الجاد والتدخل لرفع  »العمل  بـ لبنان والمنطقة«، مطالبين  غزة، والذي يستتبع أيضاً، وقفها على 

إخضاع وكالة الأونروا لمطالب الكيان الصهيوني«.     )تصوير مروان بوحيدر(

سيناريو إنهاء »الأونروا«

)هيثم الموسوي(



فؤاد بزي

ــد مــن  ــاعـ ــقـ ــتـ مـ ألـــــــف  لــــبــــنــــان، 120  فـــــي 
مــن  مـــنـــهـــم  الــــعــــامــــة، %70  الـــوظـــيـــفـــة 
بحسب  والعسكرية،  الأمنية  الأســـاك 
 واحد 

ّ
أرقام »الدولية للمعلومات«، كل

منهم أمضى في القطاع العام 20 سنة 
ــــع ضـــرائـــب،  عـــلـــى الأقـــــــل، وخـــالـــهـــا دفـ
وموّل صناديق الطبابة على اختلافها 
ــان الــتــقــاعــد  ــ ــه. وعـــنـــدمـــا حـ ــ ــبـ ــ مــــن رواتـ
وجــــد نــفــســه رهــيــنــة قـــــــرارات الــســلــطــة 
السياسية التي أسقطته من حسابات 

تصحيح الأجور.
ــة الأزمــــــــة عـــــام 2019 يــشــي  ــدايــ بــ مـــنـــذ 
التخلص  قــرّرت  ها 

ّ
بأن السلطة  سلوك 

ــن مــتــقــاعــديــهــا تــنــفــيــذاً لــتــوصــيــات  مــ
الأخــيــرة تصف  الجهة  الــدولــي.  البنك 
»المجزي«  النظام التقاعدي في لبنان بـ
ــيّ، وطـــالـــبـــت فــــي أكــــثــــر مــن  أو الــــســــخــ
ليصبح  وتقليصه  بتعديله  مناسبة، 
 

ّ
أدق بـــمـــعـــنـــى  أو  ــة،  ــيــ ــالــ مــ جــــــــدوى  ذا 

مــتــوازنــا بــن مــا يــدخــل إلــيــه مــن أمــوال 
ومــــا يـــخـــرج مـــنـــه. وبــعــكــس المــوظــفــن 
المــســتــمــريــن فــــي الـــخـــدمـــة، لـــيـــس لـــدى 
المــتــقــاعــديــن أي وســيــلــة ضــغــط ســوى 
الــشــارع. وفــي حــال نجحت تحركاتهم 
عقد جلسة مجلس الوزراء، 

ُ
اليوم، لن ت

لأنهم سيعمدون إلى محاصرة مداخل 
الــــــســــــراي الــــحــــكــــومــــي ومــــنــــع وصـــــول 

الوزراء إلى الداخل.
الـــحـــكـــومـــة تــــآمــــرت عـــلـــى المــتــقــاعــديــن. 
فأخفت بنداً من جدول أعمالها المكوّن 
من 25 بنداً، هو على الشكل الآتي: عند 
إقرار بند زيادة بدل النقل للعاملين في 
إلــى 450  ألفاً  الخاص من 250  القطاع 
العمل،  وزارة  توصية  على  بــنــاءً  ألــفــا، 
ــال  ــمـ ــيُـــطـــرح مــــن خــــــارج جــــــدول الأعـ سـ
النقل للموظفين في  مقترح برفع بدل 
الـــخـــدمـــة، وفــــي المــقــابــل يــســقــط مطلب 
الحكومة من  الــرواتــب، وتهرب  تعديل 
واجــبــاتــهــا أمـــام المــتــقــاعــديــن الــذيــن لن 
يحصلوا على أيّ زيــادة حالياً كونهم 
خارج الخدمة ولا يحصلون على بدل 

نقل في معاشاتهم.
وبحسب مصادر »الأخبار« في لجنة 
الإدارات  فـــي  الـــعـــمـــل  تــفــعــيــل  »إعـــــــادة 
ــة«، يــقــضــي الــبــنــد الـــهـــابـــط مــن  ــامـ ــعـ الـ
بدل  باستبدال  الأعمال،  خارج جدول 
الحضور اليومي المقترح في المشروع 
الــســابــق، وإعـــطـــاء المــوظــفــن عـــدداً من 
صفائح البنزين كبدل حضور يومي. 

ــدد الــصــفــائــح المــقــتــرحــة إلــى  يــصــل عــ
ــيـــا لمـــوظـــفـــي الــفــئــة  12 صــفــيــحــة يـــومـ
للفئة   16 الرابعة،  للفئة   14 الخامسة، 
الــثــالــثــة، 18 لــلــفــئــة الــثــانــيــة، وصــــولًا 
الأولى  الفئة  إلى 20 صفيحة لموظفي 
مــن المــديــريــن الــعــامــن والــقــضــاة، على 
 

ّ
ــــي آخــــــر كـــل ــــوظـــــف فـ أن يـــتـــقـــاضـــى المـ

في  المستحقة  الإضــافــيــة  المبالغ  شهر 
ــرات.  ــ ــبــــه الـــشـــهـــري المـــضـــاعـــف 7 مـ راتــ
على  الحكومة  ستشدّد  المــقــابــل،  وفــي 
الــحــضــور الــيــومــي إلـــى مــراكــز العمل، 
وتـــرفـــع أيـــــام الـــحـــضـــور مـــن 14 يــومــا 

شهرياً إلى 20 يوماً.
تنفيذ  السياسية  السلطة  قـــرّرت  إذاً 
ــة الـــعـــامـــة،  ــفـ ــيـ ــالـــوظـ حـــكـــم الإعــــــــــدام بـ
ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ وتـــنـــفـــيـــذ تـــوصـــيـــات الـ
مـــن خـــال تــدمــيــر حــيــاة المــتــقــاعــديــن. 
المقترح الأخير، في حال إقراره، يفقد 
وهي  الأهــم  ميزتها  العامة  الوظيفة 
الموظف  يحمي  تقاعدي  نظام  وجود 
له  الــخــدمــة، ويتيح  إنــهــاء سني  بعد 
عيش حياة مقبولة في ظل تقديمات 

مالية واجتماعية وصحية دفع ثمن 
الــخــدمــة.  الــحــصــول عليها فــي ســنــي 
المــوظــف يــدفــع مــن راتــبــه محسومات 
 

ّ
كل راتــب  مــن   %8.5 قيمتها  تقاعدية 

المتقاعدين  رواتــب  تغذية  بغية  شهر 
الـــحـــالـــيـــن، وتــــأمــــن تـــقـــاعـــده لاحـــقـــا. 
ــيـــة قــــــرّرت  ــيـــاسـ  الـــســـلـــطـــة الـــسـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

تــدفــيــع المــتــقــاعــديــن ثــمــن أخــطــائــهــا، 
فــي الــوقــت الــذي لا يتمكّن هــؤلاء من 
عــمــرهــم، بعكس  تــقــدّم  الــعــمــل بسبب 
على  القادرين  الخدمة،  في  الموظفين 

فرص  نحو  العامة  الوظيفة  مــغــادرة 
أفضل.

في المقابل، يرفض المتقاعدون ألاعيب 
ويرفعون  وبالموظفين،  بهم  الحكومة 
مـــطـــلـــبـــا واحــــــــــداً، »تـــصـــحـــيـــح حــقــيــقــي 
ــــب«، بحسب  ــرواتـ ــ لــســلــســلــة الـــرتـــب والـ
»الــــرواتــــب  ـــ ــم. فــ الـــنـــقـــابـــي مــحــمــد قــــاســ
الشرائية«.  قيمتها  تستعيد  أن  يجب 
القائلة  الــحــكــومــيــة  الــحــجــة  عــلــى  ورداً 
من  ــخــــوف  والــ واردات،  وجـــــود  بـــعـــدم 
البنك الدولي، يشير قاسم إلى »قبول 
المــتــقــاعــديــن بــتــقــســيــط الــتــعــديــل على 
ما بشرط عــدم التمييز بين 

ّ
الأجــور، إن

ــــى الـــذي  ــذا الـــحـــدّ الأدنـ الــقــطــاعــات، وهــ
ــن الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم،  يـــمـــكّـــن المــــوظــــف مــ
والقيام بالمهام المطلوبة منه«، واصفاً 
ســيــاســة بـــــدلات الإنـــتـــاجـــيـــة المــعــتــمــدة 
»توزيع الحسنات والرشى«، ورفض  بـ
قاسم حجة عدم وجود واردات لتمويل 
ــــب والــــــرواتــــــب،  ــرتـ ــ ــديـــل ســـلـــســـلـــة الـ ــعـ تـ
ــوال إلا  ــش عــن الأمــ

ّ
»الــحــكــومــة لا تــفــت فـــ
في جيوب الفقراء«.
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لبنان لبنان

الورقية التي يعاد تدويرها. وبالتالي 
ـــبـــة عـــلـــى مــصــانــع 

ّ
ــإن الــكــلــفــة المـــتـــرت ــ فـ

»رولو« تنتقل مباشرة إلى مصانع  الـ
»رولو« إلى صناديق وعلب  تحويل الـ
أنه  يعني  وهــذا  جــاهــزة للاستعمال. 
لا يمكن أن تعيش هذه الصناعة بكل 
تشكيلاتها إذا كانت تتعرّض لإغراق 
استيرادها  يتم  مماثلة  منتجات  من 
الــحــدود. كل  أو إدخــالــهــا مهرّبة عبر 
الإنــتــاج هــذه متضرّرة  أطـــراف حلقة 
ــات  ــفـ ـ

ّ
ــل ــر المـــخـ ــديـ ــتـــصـ ــاح بـ ــمــ ــســ مـــــن الــ

ــرّر يلحق  الــورقــيــة بـــالـــتـــوازي مـــع ضــ
بها مــن اســتــيــراد صــنــاديــق الكرتون 
وتستحوذ  تنافسها  الــتــي  الــجــاهــزة 
عـــلـــى نــســبــة مــــن حــصّــتــهــا الــســوقــيــة 
ــصــنــع في 

ُ
لأن الــكــمــيــات المــســتــوردة ت

الطاقة للصناعة،  أكــاف  بلدان تدعم 
ــا يـــشـــكّـــل بــالــنــســبــة إلـــــى المــنــتــجــن  مــ

اللبنانيين منافسة غير متكافئة.
ــة  ــصّـ ــالـــحـ ــق بـ ــ ــــاحــ ــرر الــ ــ ــــضــ يـــظـــهـــر الــ
السوقية لصناديق الكرتون، من خلال 
تظهر  التي  اللبنانية  الــجــمــارك  أرقـــام 
لــصــنــاديــق  الـــشـــرعـــي  أن الاســــتــــيــــراد 
ازداد  للاستعمال  الــجــاهــزة  الــكــرتــون 
دولار  مليون   1.1 بقيمة  469 طناً  من 
في عام 2019 إلى 1382 طناً بقيمة 2.7 
عـــام 2022. ولــغــايــة  فــي  مــلــيــون دولار 
نــحــو 1062  لــبــنــان  اســـتـــورد  آب 2023 
طــنــا مــن صــنــاديــق الــكــرتــون الــجــاهــزة 
دولار،  مليون   1.8 بقيمة  للاستعمال 
أي ســتــصــل كــمــيــة الـــــــواردات مـــن هــذه 
السلعة إلى نحو 1600 طن في نهاية 

.2023
ثمانية مصانع  قدّمت  الخلفية،  بهذه 
ــــوى لــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة، وهـــــي:  ــكـ ــ شـ
يونيبك مصنع الــورق، جميل إخــوان، 
الأوراق الــصــحــيــة مــيــمــوزا، تـــوب بــاك 

مــعــتــوق  والــــتــــجــــارة،  لــلــصــنــاعــة  وان 
أومــيــغــا ناشيونال  لــلــكــرتــون،  إخــــوان 
انـــدســـتـــريـــز، لــيــبــان ســـــاك، قــــاع الــريــم 
للكرتون. وبحسب نصّ الشكوى، فإن 
اللبنانية  والـــكـــرتـــون  ــــورق  الـ مــصــانــع 
تــعــانــي مـــن مــنــافــســة أجــنــبــيــة بسبب 
ــفــــرق بــــن كــلــفــة الــتــصــنــيــع المــحــلــيــة  الــ
وكــــلــــفــــة حـــــصّـــــة الاســــــتــــــيــــــراد بــقــيــمــة 
كلفة  الـــواحـــد.  الــطــن  عــلــى  دولار   200
الـــصـــنـــاعـــة المــحــلــيــة لــلــطــن تــبــلــغ 900 
مبيع  ســعــر  دولار   700 مــقــابــل  دولار 
المستوردة  المنتجات  الواحد من  الطن 
ــبــــب الـــكـــلـــفـــة الــكــبــيــرة  الــــجــــاهــــزة. وســ
ــبـــط بــكــلــفــة  ــة، مـــرتـ ــيـ ــلـ لـــلـــصـــنـــاعـــة المـــحـ
الــطــاقــة الــتــي تــعــمــل بــواســطــتــهــا هــذه 
المصانع. فمعامل الصناديق الجاهزة 
إلــى 12% من  لديها كلفة طــاقــة تصل 
كلفة الإنتاج الإجمالية، بينما لمعامل 
»رولــــو« كــلــفــة أعــلــى لأنــهــا  صــنــاعــة الـــــ
فة، 

ّ
ف ضمن مصانع الطاقة المكث

ّ
صن

ُ
ت

ســعــر  مــــن  و%50   %35 بــــن  وتــــــــراوح 
المبيع.

ويقول صناعيون ذوو خبرة في هذا 
المــجــال، إنــه مــع ارتــفــاع تعرفة الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ومـــــع الـــتـــقـــنـــن الــكــبــيــر 
فـــي الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي من 
يجد  يعد  لــم  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
الــصــنــاعــي خـــيـــاراً ســـوى الــلــجــوء إلــى 
ــداتــه الــخــاصــة الــتــي تــزيــد الكلفة 

ّ
مــول

الصناعية  التعرفة  مــع  مقارنة  كثيراً 

الـــقـــديـــمـــة لـــكـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان والــتــقــنــن 
ي سابقاً.

ّ
المتدن

الخيارات المتاحة أمام صناعة الورق، 
شــكــوى مصانع  بــمــضــمــون  تتعلق  لا 
الـــكـــرتـــون الـــجـــاهـــزة الـــتـــي ســيــدرســهــا 
مــجــلــس الـــــــــوزراء لــحــمــايــة الــصــنــاعــة 
ــازة اســتــيــراد  ــ المــحــلــيــة عــبــر فــــرض إجــ
عها وزيــر الصناعة لكل شحنة 

ّ
سيوق

يستوردها تاجر الكرتون والورق، بل 
أيــضــا بــمــوضــوع السماح  هــي ترتبط 
فات الورقية التي كانت 

ّ
بتصدير المخل

خـــاضـــعـــة لإجــــــــازة تـــصـــديـــر، ولــكــنــهــا 
ـــصـــدّر بــشــكــل مــبــاشــر وعلني 

ُ
الـــيـــوم ت

إلى تركيا. والمصانع التركية تستفيد 
فة، 

ّ
من دعم حكومي لكلفة الطاقة المكث

 ،
ّ

أقــل بكلفة  أكثر  إنتاجاً  لها  يتيح  مــا 
التنافسية  قــدراتــهــا  تــــزداد  وبــالــتــالــي 
 .)

ً
مثلا )لبنان  الخارجية  الأســواق  في 

ــة تـــواجـــهـــهـــا  ــمــ ــديــ ــلـــة قــ وهـــــــــذه مـــعـــضـ
ولم  أشــكــالــهــا،  بكل  المحلية  الصناعة 
تتعامل معها الدولة إلا هامشياً عبر 
فرض إجراءات بيروقراطية أو قمعية 
تزيد الاختلال في التوازن بين حاجات 
الــــســــوق المــحــلــيــة وقــــــــدرات الــصــنــاعــة 
ففي  الــتــصــديــر.  فــي  ورغبتها  المحلية 
ــاع كـــلـــفـــة الـــطـــاقـــة تــضــطــر  ــ ــفـ ــ ــار ارتـ ــ ــ إطـ
المصانع المحلية إلى تقليص إنتاجها، 
ف من تركّزها في السوق 

ّ
وبالتالي تخف

الساحة مستباحة من  المحلية وتترك 
الــخــارجــيــن. فمن  والمنافسين  الــتــجّــار 
ــنــفــذ 

ُ
ــخــــذت ولــــم ت ــ

ُّ
الإجـــــــــراءات الـــتـــي ات

استيراد  على  الجمركية  الــرســوم  هي 
الورق، لكن عند استيرادها من أوروبا 
ــع لبنان 

ّ
البلدان العربية التي وق ومن 

مــعــهــا اتــفــاقــيــات تــجــاريــة، يــتــبــنّ أنــه 
إلا  الجمركي  الــرســم  تطبيق  يمكن  لا 
مات المعنية مثل الاتحاد 

ّ
بموافقة المنظ

الأوروبــــــــــــــي والمــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي العربي.

ولا تــنــحــصــر المــشــكــلــة فـــي هـــذا الأمـــر، 
إذ يـــتـــواصـــل دخـــــول الــســلــع المــمــاثــلــة 
إلــــى لــبــنــان عــبــر مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة 
ية جداً ولو على حساب 

ّ
بأسعار متدن

المواصفات. وهو أمر يغري الكثير من 
الكرتونية  والعلب  الصناديق  زبــائــن 
الجاهزة للاستعمال من أجل تخفيف 

أكلافها أيضاً.

خسارة نصف 

الإنتاجية

ورد في شكوى أصحاب 
معامل صناعة الكرتون، 

أن مصانعهم جاهزة 
لتلبية حاجات السوق 
وخصوصاً إذا عملت 

بطاقتها الإنتاجية 
الكاملة المفترضة، أي 
ستة أيام في الأسبوع 
 من ثلاثة أيام، مع 

ً
بدلا

ما يستتبع هذا الأمر من 
دوام استمراريتها وخلق 
فرص عمل كبيرة. وهذه 
ز بصورة 

ّ
المصانع ترك

أساسية على الاستيراد 
من سوريا وتركيا لأن 

ل منافسة جديّة 
ّ
ذلك »يمث

أدّت قسراً إلى انخفاض 
في طاقة مصانعنا 

الإنتاجية، وصلت في 
بعضها إلى حدود 

النصف وأحياناً إلى أكثر 
من ذلك«.

المصانع تهرب 

من تنافر 

ميقاتي - سلام

كان لافتاً أن مصانع 
الكرتون الثمانية قدّمت 
شكوى لوزارة الصناعة 
 من أن تقدّم شكوى 

ً
بدلا

تزايد واردات أو إغراق 
لوزارة الاقتصاد حتى 

يتم التحقيق في العملية 
بشكل علمي ومفصّل 
بعيداً من الاعتماد على 

دراسات يقدّمها أصحاب 
المصلحة. لكن يبدو 

أن للمصانع اعتبارين 
للقيام بذلك؛ الأول أنها 
تدرك وجود تنافر حادّ 

بين رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي ووزير 

الاقتصاد أمين سلام، ما 
يعرقل كل المسائل التي 
يطرحها الوزير على 

مجلس الوزراء. والثاني 
أن شكوى تزايد واردات 

أو إغراق تأخذ وقتاً 
 قبل صدور قرار 

ً
طويلا

بوضع رسوم حمائية 
على الاستيراد، ولا شيء 
يضمن تطبيقها ما دامت 
مربوطة بصدور موافقات 

من الاتحاد الأوروبي 
والمجلس الاقتصادي 
الاجتماعي العربي 

لتطبيقها.

محمد وهبة

يدرس، اليوم، مجلس الوزراء اقتراح 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة جــــــورج بــوشــكــيــان 
ــــق بـــــفـــــرض إجــــــــــــازة مــســبــقــة 

ّ
المــــتــــعــــل

ــكـــرتـــون الــجــاهــزة  ــيـــراد عــلــب الـ ــتـ لاسـ
ــانــــع  ــة المــــصــ ــايــ ــمــ لــــاســــتــــعــــمــــال، لــــحــ
المــســتــورديــن.  منافسة  مــن  اللبنانية 
فـــرض هـــذه الــحــمــايــة جـــاء بــنــاءً على 
شــكــوى جــمــاعــيــة مــقــدّمــة مــن ثمانية 
ــــاول  ــــحـ تـ وكــــــــرتــــــــون  ورق  ــــع  ــانـ ــ ــــصـ مـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــمـــايـــة لمــنــتــجــاتــهــا 
بهدف تخفيف المخاطر التي تدفعها 
إلــى تقليص الإنــتــاج وصــرف العمال 

وصولًا إلى الإقفال الكامل.

ــكــــوى المــــعــــروضــــة عــلــى  ــوان الــــشــ ــ ــنـ ــ عـ
مــجــلــس الــــــــوزراء يــتــعــلــق بــاســتــيــراد 
للاستعمال،  الجاهزة  الكرتون  علب 
 الواقع أن هناك حلقات مترابطة 

ّ
لكن

هذه  من  تجعل  الكرتون  من مصانع 
كل حلقة  باسم  قدّم 

ُ
ت كأنها  الشكوى 

ــــدد مــن  ــذه، إذ يـــخـــتـــصّ عـ ــ ــاج هــ ــتــ الإنــ
ــتـــاج ألـــــــواح أو لــفــائــف  ــإنـ المـــصـــانـــع بـ
الـــكـــرتـــون مـــن مــــــوادّ أولـــيـــة أســاســيــة 
ــفــات الــورقــيــة، وتختصّ 

ّ
أو مــن المــخــل

أخـــــرى بــتــحــويــل الألـــــــواح والــلــفــائــف 
ــــون. ومـــصـــانـــع  ــرتــ ــ ــاديــــق كــ ــنــ إلــــــى صــ
»رولــو«، تصنع  الـــ لفائف الكرتون أو 
ــيـــة  مــنــتــجــاتــهــا بــــواســــطــــة مــــــــوادّ أولـ
ـــفـــات 

ّ
ــل المـــخـ ــة  بــــواســــطــ أو  أســــاســــيــــة، 

)هيثم الموسوي(

من إضراب المتقاعدين أول من أمس )مروان بو حيدر(

قضية اليوم

ار
ّ

معامل الكرتون: أنقذونا من جحيم التج

تصل كلفة الطاقة في معامل 

الكرتون إلى 50% وفي معامل 

تحويل الكرتون إلى %12

1616
طناً

مجموع كمية استيراد 

صناديق الكرتون من سوريا 

من مطلع 2020 حتى آب 

 المرتبة الأولى 
ّ

2023 لتحتل

ر لواردات هذه 
ّ

كمصد

السلعة إلى لبنان وتليها 

الكويت بـ 559 طناً وتركيا

بـ 380 طناً 

ر استيراد صناديق الكرتون الجاهزة للاستعمال
ّ

تطو

20212022 2020 2019السنة
2023 

)لغاية آب(

 1.8 2.68 2.11 0.95 1.1القيمة )مليون دولار(

 436 469الكمية )طن(
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تقرير

خبر

تهريبة في مجلس الوزراء بشأن صفائح البنزين للموظفين

المتقاعدون خارج حسابات الحكومة

تهريب بند صفائح 

البنزين من خارج 

جدول الأعمال

ــوزراء  ــ أثـــار طــلــب وزيـــر الاتـــصـــالات مــن مجلس ال
»الموافقة على التعاقد بالتراضي من أجل تحديث 
ـــي الـــهـــاتـــف 

َ
ــودة لـــــدى شـــركـــت ــ ــجـ ــ نــــظــــام ضــــمــــان الـ

قانون  بمخالفة  واتهامات  واسعة  بلبلة  الخلوي«، 
الـــشـــراء الـــعـــام. لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــبـــنّ أن وزارة 
الاتــصــالات دورهــا هامشي في هــذه المسألة، وأن 
الملف المعروض يأخذ طابعاً أمنياً لمكافحة الإرهاب 

والتجسّس ويعدّ ضرورياً لعمل الأجهزة الأمنية.
وبحسب الملف المعروض على المجلس، فإن المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن 
اجتماعات  بعد  الاتصالات  وزارة  العام طلبتا من 
وممثلين  الخلوي  ي 

َ
شركت عن  ممثلين  مع  عقدت 

نظام  تطوير  بشأن  الأمنية  الأجهزة  مختلف  عن 
تــطــويــر  ضــــــرورة  الـــشـــركـــتـــن،  لــــدى   »Astellia«
ــل أهمية كبرى 

ّ
وتــحــديــث هــذا الــنــظــام الـــذي »يــشــك

الإرهابية  الخلايا  لملاحقة  الأمنية  الأجــهــزة  لعمل 
الأمنية  مة«. وطلب ممثلو الأجهزة 

ّ
المنظ والجريمة 

الــنــظــام القائم  الــتــطــويــر كـــون  الإســــراع فــي عملية 
حالياً لا يعطي النتيجة المرجوّة منه وهو معرّض 

للتوقف في أي لحظة.
الرابعة  الفقرة  إلــى  الأمنية  الأجــهــزة  واستند طلب 
التي نصّت  العام  الشراء  المــادة 46 من قانون  من 
الشارية أن تقوم بواسطة  أنه: »يجوز للجهة  على 
اتفاق رضائي«، وحدّدت الظروف الاستثنائية التي 

يجوز فيها القيام بذلك ومنها »عند شراء لوازم أو 
خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة 
على طابعها السرّي من أجل مقتضيات الأمن أو 
الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يتخذ في مجلس 
الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختصّ الذي يحدّد 
الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي«.

الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت بــهــذا الــشــأن تمحورت 
التعاقد مع شركة »EXFO«. وعُلم أن قيمة  حول 
العقد تبلغ 800 ألف دولار وأنه عبارة عن تحديث 
على  تقتصر  العملية  أن  أي   ،

ً
أصــا قائم  لبرنامج 

تجديد الترخيص وبعض التعديلات البرمجية.
)الأخبار(

س
ّ

لتحديث برنامج تجس

800 ألف دولار

تقرير

استكمالٍ  جلسة  في 
الماضي،  الأسبوع  لاجتماع 
الإعلام  لجنة  تابعت 
أمس،  النيابية،  والاتصالات 
بحث ملف الأمن السيبراني، 
إنذارٍ  صافرة  وأطلقت 
لتسريع حماية إدارات الدولة 

وأجهزتها ومؤسساتها.
عُقدت  التي  الجلسة  في 
عن  ممثلين  بحضور 
 ،

ً
كافة الأمنية  الأجهزة 

لهيئة  العام  والمدير 
كريدية،  عماد  »أوجيرو« 
اللجنة  رئيسة  استعرضت 
السيبراني  للأمن  الوطنية 
استراتيجية  عويدات  لينا 
 –  2019( السيبراني  الأمن 
وما  منها  ذ 

ّ
نف وما   ،)2022

ذ.
ّ
لم ينف

برمّته  الملف  أنّ  ورغم 
التنفيذية،  السلطة  بيد 
اللجنة  ارتباط  لجهة 
الوزراء،  مجلس  برئاسة 
تحويل  عن  ومسؤوليتها 
مجلس  إلى  قانون  مشروع 
النواب يسدّ الفراغ التشريعي 
الوكالة  لتشكيل  اللازم 
السيبراني،  للأمن  الوطنية 
المخوّلة  الرسمية  الجهة  أي 
الأمن  استراتيجيات  تنفيذ 
لجنة  أبدى  السيبراني، 
إبراهيم  اللجنة  رئيس 
للتعاون،  جهوزية  الموسوي 
تشكيل  الأمر  ب 

ّ
تطل »ولو 

فقط  ف 
ّ
تكل فرعية  لجنة 

المسألة،  هذه  بمتابعة 
لجنة  مع  بالتنسيق 
تكنولوجيا المعلومات، تعقد 
لتسهيل  متواصلة  جلسات 
التشريعات  إلى  التوصل 
أشارت  فيما  اللازمة«. 
النائبة بولا يعقوبيان إلى أنّ 
إلى  تقود  النقاش  »خلاصة 
تحصين  أمام  العقبات  أنّ 
تتوزع  سيبرانياً  لبنان 
مختلفة،  مستويات  على 
إلى  التشريعي  النقص  من 
والبرامج،  التقنيات  غياب 
إذ  المادي،  العائق  والأهم هو 
إن الاستثمار في هذا المجال 
مكلف جداً ولا يوجد تقدير 

أوّلي لهذه الكلفة«.
اللجنة  استكملت  كذلك 
وزارة  عقد  حول  النقاش 
شركة  مع  الاتصالات 
د  وزُوِّ  ،»ACUATIVE«
عن  بنسخةٍ  اللجنة  أعضاء 
العقد والدراسة التي أعدّتها 
الشركة. وقد طلب الموسوي 
إجاباتٍ  إرسال  كريدية  من 
عدد  عن  اللجنة  إلى  خطية 
وجّهها  التي  الأسئلة  من 

الأعضاء.
)الأخبار(

الأمن السيبراني 

نقص تشريعي 

وعائق مادي
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»
ّ
غزة لم تسقط... بل )إعلام( »العالم الــحر

ــادوا لـــســـنـــوات طــويــلــة  ــتــ إعـــامـــهـــم. اعــ
مضطهداً  الفلسطيني  تصوير  على 
وحـــاقـــداً. وفـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة، أخــذ 
هــذا الفلسطيني المــبــادرة وصــار نــدّاً، 
المــجــزرة  فــبــات »المــــجــــرم« الأول، رغــــم 

الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
تناول الإعلام الغربي الحرب من طرفٍ 
واحــد. على مــدى أشهر، فــرض بشكلٍ 
اســتــنــســابــي الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــبــرّراً جــرائــم الاحــتــال، ووقــع فــي فخ 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة، مــتــحــجّــجــا بسرعة 
نقل الأخبار، ولم يسارع إلى تصحيح 
الخبر، بــل رمــى جانباً كــل مــا يدرّسه 

عن التحقق من الأخبار والحقائق.
ــيـــب الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا  ــالـ تــنــطــلــق الأسـ
الإعــــام الــغــربــي، مــن تجهيل الــفــاعــل 
مــــــتــــــى شـــــــــــــــاء، والـــــــتـــــــصـــــــويـــــــب عـــلـــى 
فعلت  كــمــا  شـــاء،  مــتــى  الفلسطينيين 
تشرين  بداية  في  »التايمز«  صحيفة 
 
ّ
الــثــانــي )نــوفــمــبــر(. يــومــهــا، أوردت أن
»الإســـرائـــيـــلـــيـــن أحـــيـــوا ذكـــــرى مـــرور 
ــل »حـــــــمـــــــاس« 1400  ــتــ قــ ــى  ــلــ عــ ــر  ــهــ شــ
شخص واخــتــطــاف 240، مــا أدى إلى 
 10300 فلسطيني 

ّ
يُــقــال إن بــدء حــرب 

للفاعل،  التجهيل  هـــذا  فــيــهــا«.  مــاتــوا 
ترافق مع خلق سياق ضيّق للقضية 
بــدأ  الــتــاريــخ   

ّ
أن مــفــاده  الفلسطينية، 

في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
 .2023

بــالــحــرب، ليس  الأمــر  وعندما يتعلق 
ــة. إن  ــيـ هـــنـــاك شـــــيء اســـمـــه مـــوضـــوعـ
رؤيـــــة الأبــــريــــاء يـــمـــوتـــون ذات تــأثــيــر 
عــاطــفــي قـــوي، وهـــذا مــا ينطبق على 
 
ّ
الصحافي مثل أي شخص آخــر. لكن
ــيـــة لا يــعــنــي غــيــاب  غـــيـــاب المـــوضـــوعـ
ــــه فــــي مـــعـــامـــلـــة جــمــيــع 

ّ
الــــــتــــــوازن، أقــــل

الموتى بالدرجة نفسها من التعاطف. 
التحيّز الإعلامي هو قضية مستمرة، 
تــظــهــر غــالــبــا عــنــد مــنــاقــشــة الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي، وتــتــصــف 
بــأنــهــا انــتــقــائــيــة، تـــرمـــي إلــــى تــأطــيــر 
ــلــة، وإخـــفـــاء 

ّ
الــقــصــص بــطــريــقــة مــضــل

وجهات نظر معينة.
اللعب  كيفيّة  الــنــمــاذج،  بعض  ظهر 

ُ
ت

فــي هيكلية الأخــبــار لــفــرض الــروايــة، 
من دون خلق أخبار كاذبة. بعد قصف 
»مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي الأهــــلــــي« في 
غـــزة، عــنــونــت وكــالــة »رويـــتـــرز« مــقــالًا 
في 18 تشرين الأول )أكتوبر(: »ردود 
الـــفـــعـــل عـــلـــى قـــصـــف مــســتــشــفــى غـــزة 
المــقــال بالانفجار  بــدأ  المــئــات«.  ومقتل 
»الـــذي وقــع فــي مستشفى فــي مدينة 
 500 ــو  ــحــ نــ مـــقـــتـــل  إلـــــــى  وأدى  غـــــــزة 
فــلــســطــيــنــي«. جــهّــلــت الــوكــالــة الــفــاعــل 
 إسرائيل »تشن 

ّ
أن إلــى  رغــم إشارتها 

حــمــلــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع مـــنـــذ 7 تــشــريــن 
الأول )أكتوبر(«. وقبل سرد ما حدث، 
أي  ــة،  ــهـــدفـ ــتـ المـــسـ ــة  ــهـ الـــجـ رأي  ــقــــل  ونــ
بالنفي  الــوكــالــة  بــدأت  الفلسطينيين، 
الإسرائيلي لمسؤوليته عن استهداف 
بنفي  يقول  المنطق  فبات  المستشفى، 
مـــا لـــم يـــؤكـــد بـــعـــد. مــنــه انــتــقــلــت إلــى 
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  موقف 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، ورئــيــس 
ــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  ورئيس 
نــتــنــيــاهــو، والمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة، 

والرئيس التركي طيب إردوغان.
ــداث،  ــ ــا مـــن الأحــ ــ لـــم تـــخـــفِ الـــوكـــالـــة أيّـ
ــــدأت بــالــطــرف الإســرائــيــلــي،  لــكــنــهــا بـ
بشكلٍ  الفلسطيني  المـــوقـــف  ومـــــرّرت 
ــن يـــقـــرأ الـــخـــبـــر، لـــن يــفــكّــكــه  ــر. ومــ ــابـ عـ
ــــي.  ــاسـ ــ ــــدث الأسـ ــــحـ ــلــــوصــــول إلــــــى الـ لــ
حصل الأمر عينه بعد دخول القوات 
الإسرائيلية إلى »مستشفى الشفاء«. 

غادة حداد

اســـتـــطـــاع »طــــوفــــان الأقــــصــــى« وضـــع 
المــؤســســات الإعــامــيــة الــغــربــيّــة أمـــام 
امتحان مــا »أسّــســتــه« فــي الإعـــام من 
ــة 

ّ
مــبــادئ المــوضــوعــيــة والــحــيــاد والــدق

أخباراً  تناقلها  رغــم  الخبر.  وتحليل 
ــت 

ّ
كـــاذبـــة قــبــل أن تــتــراجــع عــنــهــا، ظــل

المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فـــي كــيــفــيــة بــنــاء 
العمليّة  هــذه  في   

ً
متناسية أخبارها، 

ــد المـــهـــنـــة. منذ  ــا بــنــتــه فـــي قـــواعـ كـــل مـ
ــــان الأقــــصــــى«،  ــــوفـ انـــــــدلاع عــمــلــيــة »طـ
ى 

ّ
أخذ التضليل منحى مختلفاً تخط

الــهــيــكــلــيــة الــتــقــلــيــديــة لــكــتــابــة الــخــبــر 
قــيــل عــنــه، أو التصريحات  ونــشــر مــا 
اعتبار  يمكن  لا  الرسمية.  والبيانات 
طــريــقــة تــغــطــيــة الإعــــــام الـــغـــربـــي مع 

ــا كــــذب،  ــهــ ــ
ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة عـــلـــى أن

ــهــا محاولة 
ّ
ــهــا أكــثــر مــن ذلـــك. إن

ّ
بــل إن

تــضــلــيــل مــمــنــهــجــة عــبــر إعــــــادة خلق 
فون 

َّ
يُصن كانوا  وإذا  مختلف.  سياق 

مــــدارس فــي الإعــــام، فــذلــك يــعــود إلــى 
ــي الـــســـيـــاق  ــ ــم عـــلـــى الـــلـــعـــب فـ ــهــ ــدرتــ قــ
بإطار سلس، من دون خلق نقمة عند 
المــبــاشــرة،  الــرســالــة  بفعل  الجماهير، 

كما يعمل إعلام البروباغندا.
 مــا حــدث منذ بــدايــة الــحــرب على 

ّ
لكن

ارتبط  الغربي  الإعـــام  أن  غــزة،  قطاع 
ــا قـــــرّره المــيــدان  بــالــفــعــل بــــــالأرض. ومــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ـــت الـــجـــيـــش الإســ

ّ
مـــــن تـــشـــت

انــعــكــس بــالــتــالــي عــلــى الإعــــــام. منذ 
ــان  إعـــــــــان الــــكــــيــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، كــ
ــاع عــن  ــ ــالـــة دفــ الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي حـ
ــهــم بــعــد عملية »طــوفــان 

ّ
الــنــفــس. لــكــن

الأقــــــصــــــى«، تــــحــــوّلــــوا إلــــــى مُـــهـــاجـــم، 
ــا خــلــق ضــيــاعــا بـــن الإســرائــيــلــيــن  مـ
الــغــرب، وبــالــتــالــي في  فــي  وحلفائهم 

نشرت الوكالة في 16 تشرين الثاني 
ــالًا بـــعـــنـــوان »الــجــيــش  ــقـ )نـــوفـــمـــبـــر( مـ
ه تم العثور على 

ّ
الإسرائيلي يقول إن

أســلــحــة فـــي مـــركـــز قـــيـــادة »حـــمـــاس« 
فــي مستشفى فــي غـــزة«. بـــدأت أيضاً 
بـــالـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة حــــول اتــخــاذ 
»قــيــادة  كمركز  المستشفى  »حــمــاس« 
وأســلــحــة ومـــعـــدات قــتــالــيــة فــي حملة 
أثـــــــــارت قـــلـــقـــا عـــالمـــيـــا بــــشــــأن مــصــيــر 

المدنيين داخله«.
نــــــــفــــــــي »حـــــــــــــمـــــــــــــاس« لـــــــاتـــــــهـــــــامـــــــات 
الإسرائيلية، أتى بشكلٍ عرضي أثناء 
على  التغطية  تركزت  فيما  التغطية، 
مــا ادّعــــت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة بأنها 
عــثــرت عــلــيــه فـــي المــســتــشــفــى. ونــقــلــت 
الــقــوات الإسرائيلية  بــيــانــات  الــوكــالــة 
بــالأســرى   

ً
مــذكــرة ومــواقــف نتنياهو، 
الإسرائيليين لدى المقاومة.

وبعد أول عملية تبادل بين »حماس« 
24 تشرين  في  الإسرائيلية،  والــقــوات 
ــبـــر(، كــتــبــت صــحــيــفــة  ــمـ الـــثـــانـــي )نـــوفـ
 عــلــى الأســـرى 

ً
ــزة ــركّـ ـــ »غــــارديــــان«، مـ الـ

وجنسيتهم،  وعددهم،  الإسرائيليين، 

ووصــــــــفــــــــت الــــــــحــــــــرب بـــــــــ »الأعــــــــمــــــــال 
الاحتفالات  نقلت  وبعدها  العدائية«. 
استقبلهم  وكيف  العبري،  الكيان  في 
اعتقالهم من  أهلهم، مع سرد لكيفية 
قــبــل المـــقـــاومـــة، فــيــمــا مـــرّ خــبــر إطـــاق 
الفلسطينيين بجملة واحــدة  الأســرى 
إذ أوردت الصحيفة:  برّرت اعتقالهم، 
عن  الجمعة  مساء  إسرائيل  »أفــرجــت 
امــــرأة،  فــلــســطــيــنــيــا، و24  39 ســجــيــنــا 
بمحاولة  ــدانـــن  ـ

ُ
الم بــعــض  بينهم  مــن 

الــقــتــل بــســبــب هــجــمــات عــلــى الـــقـــوات 
مسجونين  مراهقاً  و15  الإسرائيلية، 
لارتكابهم جرائم مثل رشق الحجارة. 
بــعــضــهــم لـــم يــــروا مــنــازلــهــم لــســنــوات 

عديدة«.
الإعـــام  تغطية  لتفكيك  مــحــاولــة  فــي 
الــغــربــي للحرب على قــطــاع غـــزة، قام 
موقع The Intercept الأميركي، بجمع 
أكثر من 1000 مقال في ثلاث صحف: 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــز« و»واشـ ــمـ ــ ــايـ ــ ــورك تـ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »نــ
بـــوســـت« و»لــــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« 
ــــة الأولــــــــــى مــن 

ّ
ــع الــــســــت ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ

الــتــغــطــيــة  إلــــــى أن  ـــــص 
ُ
ـــــل

َ
ــرب. خ ــ ــحــ ــ الــ

ــد الــفــلــســطــيــنــيــن،  كـــانـــت مـــنـــحـــازة ضـ
وركـــــزت عــلــى الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن، 
ــــل المــــوقــــع اســـتـــخـــدامـــات بــعــض 

ّ
وحــــل

المصطلحات الرئيسية والسياق الذي 
استخدمت فيه. وكشفت الإحصائيات 
عــــن خـــلـــل كـــبـــيـــر فــــي طـــريـــقـــة تــغــطــيــة 
المــؤيــدة  والشخصيات  الإســرائــيــلــيــن 
فــي مقابل الأصـــوات  الــعــبــري،  للكيان 
للفلسطينيين،  والمؤيدة  الفلسطينية 
ــة  ــ ــروايـ ــ ـــل الـ

ّ
ــع اســــتــــخــــدامــــات تـــفـــض ــ مـ

الإسرائيلية على الرواية الفلسطينية.
تــغــطــيــة   

ّ
أن إلـــــــى  ــيـــل  ــلـ ــتـــحـ الـ وأشــــــــــار 

الأســابــيــع الــســتــة الأولــــى مــن الــحــرب، 
 لـــلـــجـــانـــب 

ً
ــة ــ ــمــ ــ ــاتــ ــ  قــ

ً
قــــــدمــــــت صــــــــــــــورة

ــــورة تــجــعــل إضــفــاء  الــفــلــســطــيــنــي. صـ
الفلسطينيين،  على  الإنساني  الطابع 
الولايات  في  تعاطف  إثــارة  وبالتالي 
. كــمــا لاحــظ 

ً
المـــتـــحـــدة، أكـــثـــر صـــعـــوبـــة

 كــلــمــات مــثــل »إســرائــيــلــي« 
ّ
المـــوقـــع أن

ــخــدمــت أكــثــر من 
ُ
أو »إســـرائـــيـــل« اســت

ــداد  ــ ــم أن أعـ ــ كــلــمــة »فــلــســطــيــنــي«، رغـ
ــيــــات مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــاقــت  الــــوفــ
ــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــكــثــيــر. في  الـــوفـ
مـــقـــابـــل كــــل شـــهـــيـــديـــن فــلــســطــيــنــيــن، 

 .
ً
 واحـــــــدة

ً
يُــــذكــــر الــفــلــســطــيــنــيــون مــــــرة

ــــل وفـــــــاة فــلــســطــيــنــي،  ــل كـ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون ثــمــانــي مــــرات،  ــذكـ يُـ
ــاة  لـــكـــل وفــ ــرة أكـــثـــر  ــ أو بـــمـــعـــدل 16 مـ
ــصــصــت 

ُ
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن. كـــمـــا خ

لمقتل  للغاية  العاطفية  المصطلحات 
المــدنــيــن مــثــل »المـــذبـــحـــة« و»الإبــــــادة« 
و»المــــــــروعــــــــة« بـــشـــكـــل شــــبــــه حـــصـــري 
ـــخـــدم مصطلح 

ُ
لــإســرائــيــلــيــن. واســـت

»مــذبــحــة« مـــن المــحــرريــن والمــراســلــن 
ــــف مـــقـــتـــل الإســــرائــــيــــلــــيــــن فــي  ــــوصـ لـ
مـــقـــابـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــنـــســـبـــة 60 
ــخــدمــت كلمة »مــذبــحــة« 

ُ
إلـــى 1، واســت

ــــف مـــقـــتـــل الإســــرائــــيــــلــــيــــن فــي  ــــوصـ لـ
مـــقـــابـــل الــفــلــســطــيــنــيــن بــنــســبــة 125 
ــخــدمــت كــلــمــة »مــروعــة« 

ُ
إلـــى 2، واســت

لوصف مقتل الإسرائيليين في مقابل 
الفلسطينيين 36 إلى 4.

أكثر من  بــن  هناك عنوانان فقط مــن 
الــــدراســــة،  فــــي  إخــــبــــاري  ــال  ــقـ مـ  1100
يذكران كلمة »أطفال« تتعلق بأطفال 
غـــزة. وفـــي اســتــثــنــاء مــلــحــوظ، نشرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« قصة على 
ــر تشرين  أواخــ فــي  ــى  الأولــ صفحتها 
ــيـــرة  ــول الـــوتـ ــ ــبــــر(، حــ ــمــ الــــثــــانــــي )نــــوفــ
الــتــاريــخــيــة لــقــتــل الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 

الفلسطينيين.
رغــم أن حــرب إســرائــيــل على غــزة هي 
الأكــثــر دمــويــة بالنسبة إلــى الأطــفــال، 
 لا ذكــر  

ّ
الـــحـــديـــث، إلا أن الـــتـــاريـــخ  فـــي 

ذات  والمــصــطــلــحــات  »أطـــفـــال«،  لكلمة 
ــــالات الــتــي  ــقـ ــ الـــصـــلـــة فــــي عـــنـــاويـــن المـ
الحرب  ــهــا 

ّ
أن المــوقــع. ومــع  استطلعها 

ــة تـــجـــاه الــصــحــافــيــن،  ــويــ ــر دمــ ــثــ الأكــ
وتكراراتها  »الصحافيين«  كلمة   

ّ
فــإن

مــــثــــل »المـــــــراســـــــلـــــــن« و»المــــــصــــــوّريــــــن 
فــي تسعة  الــصــحــافــيــن«، تظهر فقط 
عــنــاويــن رئــيــســيــة مـــن أصـــل أكــثــر من 
ــقــــرب مــن  يــ مــــا  عـــــنـــــوان. وكـــــــان   1100
قتلتهم  قـــد  فلسطينياً  صــحــافــيــا   48
إســرائــيــل، فيما تــجــاوز عــدد الشهداء 
اليوم  الفلسطينيين  الصحافيين  مــن 
135. وذكـــــرت أربــــع مـــقـــالات فــقــط من 
ــي صــحــافــي/ 

َ
ــقــــالات، كــلــمــت أصــــل 9 مــ

مراسل تتعلق بالمراسلين العرب.
»نيويورك  ركّـــزت صحف  المقابل،  فــي 
و»لــوس  بوست«  و»واشنطن  تايمز« 
التي  المــخــاطــر  على  تــايــمــز«  أنجليس 
يــتــعــرّض لــهــا الــصــحــافــيــون فــي حــرب 
الأولى  الستة  الأسابيع  في  أوكرانيا، 
ــتـــل ســتــة  ـ

ُ
ــــي، إذ ق ــــروسـ بـــعـــد الــــغــــزو الـ

صحافيين في الأيام الأولى من الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة، مــقــارنــة بــــ 48 قــتــلــوا في 
الأســابــيــع الــســتــة الأولــــى مــن القصف 

الإسرائيلي على غزة.
ــيـــرة عــلــى قــطــاع  أظـــهـــرت الـــحـــرب الأخـ
الـــغـــربـــي  الإعـــــــــام  ــرة  ــ ــاطــ ــ أبــ  

ّ
أن غــــــــزة، 

الصحافي،  العمل  آليات  في  تمرّسوا 
وخـــلـــق الــــــرأي الـــعـــام وتــوجــيــهــه كما 
إعــادة  فــي   لعبتهم 

ّ
إن يــريــدون، حتى 

ــة  ــ ــــحـ ــــن واضـ ــكـ ــ ــــق الـــــســـــيـــــاق لـــــــم تـ ــلـ ــ خـ
للأخبار  بنقلهم   

ً
مقارنة ومفضوحة، 

الكاذبة. ما حدث في غزة إعلامياً، هو 
ترجمة لأيديولوجية الإعلام الغربي، 
وهي صحافة المنتصر، التي امتنعت 
ــبــــار وتــحــلــيــلــهــا، بل  عـــن تــفــكــيــك الأخــ
إلــى وضعها في الترتيب غير  عمدت 
الــصــحــيــح، وإضـــافـــة ســيــاق غــيــر ذي 
صــلــة لـــرفـــض نــقــل الــحــقــيــقــة وفــضــح 
ــاوزات المــــســــتــــمــــرة والــــــعــــــدوان  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
»المنتصرون«.  يمارسه  الذي  والعنف 
ــقــــادة  ــر تــلــطــيــفــا لإعـــــــام الــ ــثــ ــكـــل أكــ شـ
ــمـــون ورش  ــيـ ــقـ الـــــذيـــــن يـ والأنـــــظـــــمـــــة، 
ــتـــه وتــــرســــيــــخ مــفــاهــيــم  ــاربـ ــمـــل لمـــحـ عـ
التي  والحقيقة،  والحرية  الموضوعية 

يريدونها هم.

ثقافة وناس    ميديا

هناك عنوانان فقط من بين أكثر 

من 1100 مقال إخباري يذكران 

كلمة »أطفال« غزة

ما حدث في غزة هو ترجمة 

لأيديولوجية الإعلام الغربي، 

وهي صحافة المنتصر

)محمد 

سباعنة ـ 

فلسطين(

طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميديا
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منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، غرق الإعلام البريطاني في وحول السردية 
الإسرائيلية. وانعكس ذلك في عمليات القمع التي مارسها الإعلاميون الذين يؤيّدون 
الفلسطينية. في هذا  الذين يدافعون عن القضية  العدو الإسرائيلي، ضدّ ضيوفهم 
 كلامية بين المذيع جيمس ويل 

ً
السياق، شهدت قناة TALK TV البريطانية، مشادة

الحديدية في  النقل والسكك  السابق لاتحاد عمال  الرئيس  وضيفه ستيف هيدلي، 
بريطانيا. أمر أدى إلى طرد هيدلي من المحطة بشكل عنيف. بدأ هيدلي حديثه ردّاً 
 لزيادة رواتب العمال 

ً
على كلام المذيع الذي قال إنّ الحكومة البريطانية لا تملك أموالا

 لصرفها على الحروب 
ً
 إنّ »لديها أموالا

ً
المضربين في قطاع النقل، ليردّ الضيف قائلا

ه يرتدي الكوفية 
ّ
ودعم إسرائيل وأوكرانيا«. ثم هاجم المذيع هيدلي بكلام عنيف لأن

 الفلسطينيّين في الدفاع عن أنفسهم. 
ّ

الفلسطينيّة، فأجاب الضيف: »أدافــع عن حق
ويل  وصــف  الحلقة،  نهاية  فــي  وإرهــابــيّــة«.  فاشية  الإسرائيليّة  الحكومة  أنّ  أعتقد 
ه »عدوٌّ لهذا البلد«، وصرخ في وجهه كي يصمت، طالباً منه مغادرة 

ّ
ضيفه هيدلي بأن

الإستديو. انتهت الحلقة بمغادرة هيدلي الإستديو، واصفاً المذيع بأنه »داعم للإبادة 
الجماعيّة« في غزة، وهو يردّد عبارة »الحرية لفلسطين«.

المتابعين  ـــرت 
ّ
بــل ذك البريطانية.   TALK TV قــنــاة الأولـــى فــي  الــحــادثــة ليست  هــذه 

ــبـــار  ــعـــرّض الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مــصــطــفــى الــبــرغــوثــي )الأخـ ــذي تـ ــ بــالمــوقــف الـ
في  بروير  المذيعة جوليا هارتلي  مع  أثناء حــواره  القناة نفسها  2024/1/12( على 
بداية شهر كانون الثاني )يناير( الماضي. أثناء حلول البرغوثي ضيفاً للتحدّث عن 
 
ً
التطورات السياسية، خاطبته المذيعة بهستيريا وانفعال وفوقية، وهاجمته محوّرة

كلامه وصارخة في وجهه »ربما أنت لست معتاداً وجود امرأة تتحدّث«.

TALK TV لا رأي آخر في
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الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم

1+6+10+9+5+2 = عاصمتها برن ■ 11+8+7+4 = لقب إنكليزي ■ 9+8+3+2 = حمّام بخاري

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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طون الأهرامات... »كفاية يا مصر«!
ّ
إنهم يبل

ندى كنعو...

نهك
ُ

بيروت الجسد الم
خليل الحاج علي

ــراب(، تــقــدم الــكــوريــغــراف  ــ فــي عــرضــهــا الــجــديــد Dust )تــ
والمـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة نــــدى كــنــعــو، لــوحــة اســتــعــراضــيــة 
أنقاض  الصارخة، على  المنهك والمشاعر  الجسد  قوامها 
مدينة مهدمة. العرض الراقص هو محاولة للتشافي من 
)أغسطس( 2020، وغوص  آب  الرابع من  انفجار  تبعات 

في الألم الجسدي، وانكسار الشعور، وآثار الصدمة. 
يتمحور Dust حول الكارثة التي يحاول كثيرون نسيانها 
ــــذي ســبــبــتــه. يتبع  ــم الــهــائــل الـ ــ أو »قــمــعــهــا« بــســبــب الألـ
العرض قصة فردية لامرأة شابة تحاول الشفاء من الألم 
بمواجهته. في بداية العرض، تتجسد بيروت في عروس، 

تظهر مــن خلفها صـــور لأمــجــادهــا في 
الــعــقــود المــنــصــرمــة. ســرعــان مــا يلاحق 
ــود الـــذي يــأتــي عــلــى صــورة  المـــوت الأســ
دانتيل  فساتين  يرتدين  راقصات  ثلاث 
ســــــــوداء، الــــعــــروس الـــهـــانـــئـــة، لــيــتــحــول 
السرد بين الراقصين الأساسيين )دانيل 
موسى وماريا زغيب( لمواجهة الخنقة، 
والحيرة، والفاجعة، والألم، وندخل في 

رحلة طويلة مع الألم. 
لا يــمــكــن لأي مـــتـــفـــرّج، بــعــد مــشــاهــدتــه 
الرقص  يُــذهــل للوحات   

ّ
أل  Dust عــرض 

الباليه  مــن حــركــات  المستقى  المــعــاصــر- 
الــكــاســيــكــيــة، وضـــخـــامـــة الإنــــتــــاج مــن 
ــاء. لكن العروس  ــاءة، وأزيـ صــوت، وإضـ
التي ترتدي أمتاراً من القماش الأبيض، 

ــــ  المسرح، جسّدت   الخلفي لخشبة  المنتصف  في  وتقف 
بــالــزواج،  فــتــاة  أي  ــــــ حلم  )كليشيه(  قــالــب جــاهــز  ضمن 
وعـــبـــرهـــا نــســتــنــبــط أن بــــيــــروت، أيـــــام الــســتــيــنــيــات، هي 
ــذه الــلــوحــة. تــتــراقــص الـــعـــروس بــحــركــات  المــقــصــد مــن هـ
التعبير، ولم   لناحية 

ً
يدين رقيقتين، ما يجعلها مفرطة

يكن هناك أي حاجة لتضخيم الصورة وجعلها واضحة 
 هذا المشهد تبعته لحظة تجسيد 

ّ
للعيان، وخصوصاً أن

الأســود،  بلباسهن  راقصات  اقتحام ثلاث  الفاجعة، عبر 
درامية  الديناميكية بطريقة  في  غيّر  ما  العرض،  فضاء 
للغاية. رغم ذلك، بدا التعبير الجسدي للراقصين بأكملهم 
)دانيال موسى ومايا خضر وأكسيل رزق وماريا زغيب( 
عون بمستويات 

ّ
على مستوى عال من الحرفية، إذ يتمت

لياقة عالية، لكن الجمل الحركية لم تترافق مع كثافة في 
المعنى، ما وضع الكوريغرافيا في خانة الاستهلاك. 

الخشبية  الألـــواح  احتلت  السينوغرافي،  المستوى  على 

 الــجــمــل 
ّ
ــعـــرض، حــتــى إن المــســتــطــيــلــة، حــيــزاً مــهــمــا فـــي الـ

إذ  للمتفرج،  الــذي تعطيه  للمعنى  رُكّبت وفقاً  الحركية، 
تتحول هذه القطع السينوغرافية ومن تحتها أو فوقها 
والأجساد، إلى قبر، أو جدار، أو فاصل، أو بيت مهدم، أو 
زورق، ربما. لكن كان هناك وضوح ومغالاة في تكريس 
المعنى، مترافقاً مع تكرار لمدة زمنية طويلة أثناء العرض. 
الــســيــنــوغــرافــيــا بــرمــتــهــا تــكــتــنــف مــبــالــغــة فـــي اســتــعــمــال 
الفعالية  أفقد العرض  القماش، والأخشاب، والأزيــاء، ما 
المرجوة، وجعل عملية تفكيك العناصر، واضحة وسهلة 
ــان الــعــنــصــر  ــن المـــتـــفـــرج. عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــ فـــي ذهــ
القوة  الغناء والمــوســيــقــى. تجسّدت  Dust، هــو  فــي  الأهـــم 
ــــام والـــعـــواطـــف فـــي صــوت  المــحــرّكــة لــأحــاســيــس والأحــ
الــعــرض إلى  الـــذي حمل   ،Anou المـــؤدي
ــن الــحــســاســيــة  مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــ
والـــشـــاعـــريـــة. جـــسّـــد بــصــوتــه غــرائــبــيّــة 
المــــــــدن، ونـــعـــيـــقـــهـــا، وأصـــــــــوات ثـــكـــاهـــا، 
والجرحى، والمبتورين، وكان فيه شيء 
من الحب المخبّأ، والأمل الممزوج بالقهر. 
أعطى المؤدي Anou، مع الموسيقى التي 
رافقت العرض بأكمله، المشهدية العامة 
ــعــــرض. عبر   تـــخـــدم مــضــمــون الــ

ً
كـــثـــافـــة

صوته، ترافقنا في جولة على الجميزة، 
والــكــرنــتــيــنــا، والمـــرفـــأ، وشــاهــدنــا الــهــدم 
ــار، بــعــدمــا كـــانـــت هــــذه المــنــاطــق  ــ ــدمـ ــ والـ

وغيرها، تضج بالحياة. 
ــم حــرفــيــتــه الــعــالــيــة، يــؤخــذ على  إذاً رغـ
المــعــنــى   

ّ
أن   Dust ــــص  ــراقــ ــ الــ ــــرض  ــعـ ــ الـ

 وواضــحــا، ولا يحمل كثيراً من 
ً
الــذي يكرّسه كــان سهلا

التأويلات. تقدّم الشكل على حساب المضمون الذي كان 
يجب أن يكون أوسع، تحديداً في طرح انفجار الرابع من 
آب )أغسطس(. مخرجة العرض، وإن كانت نيتها تقديم 
مشهدية بطريقة مبسّطة وعضوية، إلا أنها أفرطت في 
التعبير والتجسيد، وبالغت في استعمال السينوغرافيا، 
يمكن لأي  لا  بالطبع،  التعبيرية.  اللوحات  مــدة  وطوّلت 
الــعــرض، إلا وهــو محمّل بلحظات  متفرج أن يخرج مــن 
أنها  كنعو  لندى  ويُحسب  مــرهــق.  الــطــرح   

ّ
لأن انفعالية، 

لـــم تـــمـــارس أي تــطــهــيــر فـــي نــفــوس المــتــفــرجــن، بخاصة 
التي حاولت  المــأســاة  نهاية  في  للأمل  آفاقاً  فتحت  أنها 

تجسيدها. 

عرض Dust: س:20:30 مساء اليوم وغداً وبعده ـــــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

الـــجـــوّالـــة حــــول الأهــــرامــــات. واعــتــبــر 
خـــاصـــمـــوا  المــــصــــريــــن  أن  ــتـــمـــد  مـــعـ
الأهــرامــات ولا يــزورونــهــا بسبب ما 
هربوا  والسيّاح  المنطقة،  في  يحدث 
مــن الاخــتــنــاق المــــروري فــي الــقــاهــرة، 
عموماً  العاصمة  إلــى  يأتون  وباتوا 
ــمـــن إجــــازاتــــهــــم  ــوم واحـــــــد ضـ ــ ــدة يــ ــ لمــ
ما لا يسمح  الشواطئ،  الممتدة على 
لأحـــد مــنــهــم بـــزيـــارة مــعــالــم الــقــاهــرة 

كلها.
ــــررت وزارة  ــذا الــــجــــدل، قـ بــعــد كـــل هــ
الـــســـيـــاحـــة، تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة عــلــمــيــة 
ــر  ــيـ ــهـ ــم الآثـــــــــــــار الـــشـ ــ ــالــ ــ بـــــرئـــــاســـــة عــ
ــا الــســابــق فـــي مــصــر زاهـــي  ووزيـــرهـ
في  متخصّصين  وعضوية  حــواس، 
آثار الأهرامات من دول عدة، بهدف 
فحص المشروع وإبداء الرأي حوله. 
اللجنة  ــهــا ستمدّ 

ّ
أن الـــوزارة  وأكـــدت 

بالمشروع،  الخاصة  المعلومات  بكل 
ــاء  ــ ــــسـ لـــــكـــــتـــــابـــــة تــــــقــــــريــــــرهــــــا عـــــــــن كـ
إليه  الأهرامات، وإعلان ما توصّلت 
أو تــقــريــرهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
ــا كــان  إلــــى مـ لـــجـــأت  الـــــــوزارة   

ّ
أي إن

، وهـــو 
ً
يُـــفـــتـــرض أن تــــبــــدأ بــــه فــــعــــا

الــبــحــث الــعــلــمــي لإقــــرار مـــدى أهمية 
وإمــكــانــيــة تنفيذ هــذا المــشــروع. أمر 
أثار استغراب النائبة هند رشاد، إذ 
بــدأ هــذا المــشــروع  المــهــم بــا دراســة، 

بعد  لــدراســتــه  لجنة  ــف 
ّ
تــتــأل أن  قبل 

الجدل حول أهميته وصحته.
وقــدمــت الــنــائــبــة آمـــال عــبــد الحميد 
طلب إحاطة لوزير السياحة والآثار 
أحمد عيسى، حول المشروع وجدواه 
اعتقاد   

ً
منتقدة له،  اليابان  وتمويل 

ها تمتلك آثار مصر 
ّ
وزارة الآثار بأن

الـــتـــصـــرف فيها  ــا ويــمــكــنــهــا  وحـــدهـ
مـــن دون اســتــشــارة الــــرأي الـــعـــام أو 
المعنيين بالمجال. كما أبدت العضوة 
في »لجنة الثقافة والإعلام« النائبة 
تأثير  مــن  مخاوفها  عــاصــم،  ضحى 
ــدام مــــــــــواد جــــــديــــــدة ســـلـــبـــا  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
عــلــى الأهــــرامــــات. وقــالــت إن جــدوى 
اقــتــصــاديــة ســتــعــود عــلــى مــصــر من 
المـــشـــروع بــاعــتــبــاره ســيــكــون جــاذبــا 
أو  الــتــرمــيــم  أثــنــاء مــراحــل  للسياحة 
بـــعـــده، لــكــنــهــا أيّــــــدت فـــكـــرة الــلــجــنــة 
لة من وزارة الآثار حتى يُجرى  المشكَّ
الترميم بشكل علمي وتقني مخافة 

أن يفقد الأثر قيمته.
ــقـــى أن كـــــل مـــــســـــؤول فـــــي مــصــر  ــبـ يـ
يشغله إبهار العالم وإرسال الهدايا 
له، ويعتبر أن أي مشروع أو مُنجز 
يــمــكــن أن يــصــبــح »هــــديــــة مــصــريــة 
ــق عــلــيــه مــتــابــعــون 

ّ
لــلــعــالــم«. أمـــر عــل

»كــفــايــة يا  عــلــى الــســوشــال مــيــديــا بـــ
مصر«.

ل المعماري 
ّ

التغو

جعل الأهرامات أشبه بـ 

»معتقل أثري« لا واحدة 

من عجائب العالم القديم

 العنصر الأهم 

 Dust في

هو الغناء 

والموسيقى
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مشروع لكسو هرم منكاورع )هرم منقرع( 

في الجيزة بالغرانيت الأحمر

من العرض )ابراهيم دعيبس(

القاهرة ــــ أحمد فوزي

»تــبــلــيــط الأهـــــرامـــــات« هـــو الــعــنــوان 
الأبـــرز الــذي جــرى تــداولــه والتعليق 
عليه فــي مــصــر. هــل هــنــاك فــي مصر 
شــــيء أهــــم مـــن الأهـــــرامـــــات؟ فــاجــأت 
الــعــام  الـــــرأي  المــصــريــة  وزارة الآثـــــار 
ــادة كـــســـاء أحــد  ــ ــهــا فـــي صــــدد إعــ

ّ
بــأن

ــات الـــثـــاثـــة، وتـــحـــديـــداً هــرم  ــرامــ الأهــ
مــنــكــاورع )هـــرم مــنــقــرع( فــي الجيزة 
جوانبه  وتغطية  الأحمر  بالغرانيت 
 
ّ
 بـــهـــذه الـــحـــجـــارة. وأعـــلـــنـــت أن

ً
كـــافـــة

الهرم  ترميم  لقرار  تنفيذاً  يأتي  ذلك 
ى 

ّ
وإعادته إلى أصله الذي كان مغط

الخطوة  أثـــارت  الأحــمــر.  بالغرانيت 
فــزع المــصــريــن، ســـواء على المــشــروع 
ــه، أو مــــدى جــديــتــه،  ــوالــ نــفــســه أو أمــ
ــــاش عــن  ــقـ ــ ــنـ ــ ــديــــث والـ ــحــ ــق الــ ــلــ ــطــ وانــ
»تبليط الأهــرامــات« في إطــار واسع 
الــشــارع  الــســوشــال ميديا وفــي  على 

والبرلمان المصري. 
ــات« فـــكـــرة أعــلــنــهــا  ــ ــرامـ ــ »تــبــلــيــط الأهـ
ــلـــى  الأمـــــــن الــــعــــام لـــــ »المــــجــــلــــس الأعـ
لــــآثــــار« مــصــطــفــى وزيـــــــري. الأخــيــر 
الــجــدل دومــا  مــســؤول حكومي يثير 
ــار المــصــريــة  ــ بــتــصــريــحــاتــه حـــول الآثـ
الـــتـــرويـــج  ــي  ــ فـ الــــدائــــمــــة  أو رغـــبـــتـــه 
ــو يــقــف  ــ لـــنـــفـــســـه. وقـــــــال وزيــــــــري وهــ

مـــحـــاســـبـــة مـــصـــطـــفـــى وزيـــــــــري عــلــى 
تــصــريــحــاتــه بـــشـــأن المــــشــــروع لأنــهــا 
»أثارت البلبلة« في الشارع المصري. 
المعارضين  إلــى  أحياناً  ــه  تــوجَّ تهمة 
ــم، وخـــصـــوصـــا  ــهــ بـــغـــيـــة الـــتـــنـــكـــيـــل بــ
ــام  ــ أمـ ــن  ــ مـ تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــــري   

ّ
أن

ــه المهتم 
ّ
الأهـــرامـــات أثـــارت الــعــالــم كــل

بـــالآثـــار المــصــريــة الــقــديــمــة. الــكــاتــب 
محمد سلماوي، قال إنه كان يُفترض 
مــؤتــمــر  إلــــى  ــار  ــ الآثــ تـــدعـــو وزارة  أن 
عالمي يجمع الآثاريين المختصين في 
أهمية  حــول  للنقاش  عالمياً  الترميم 
وصحة خطوة »كسوة الأهرامات« أو 
»تبليط الأهرامات«  ما عرف شعبياً بـ

أمــام الأهــرامــات المصرية إلــى جانب 
شخص آخر ياباني لم يتبين من هو: 
«الـــنـــهـــارده بــــإذن الــلــه تــعــالــى هنبدأ 
المشروع   

ّ
بــأن القرن«. وتابع  مشروع 

البلوكات  عــبــارة عــن  إعـــادة تركيب 
الغرانيتية التي كانت كساء خارجياً 
ــاورع، وظـــهـــر  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــالــــث مـ ــثــ لـــلـــهـــرم الــ
ــيـــديـــوات كــثــيــرة وهــم  ــال فـــي فـ ــمّـ ــعـ الـ
يعملون بالفعل على تبليط أو كساء 
الهرم بالغرانيت بالتعاون مع بعثة 
يــابــانــيــة فـــي مـــشـــروع قـــد يــســتــغــرق 
ثـــــــاث ســـــنـــــوات مـــــن الــــعــــمــــل، زعـــمـــا 
 ذلـــك يــعــود بــالــهــرم 

ّ
ــري بــــأن ــ مـــن وزيـ

منكاورع إلى الشكل الــذي كان عليه 
عندما بناه المصريّون القدماء.  

كانت غالبية التعليقات على المشروع 
 للفكرة في الأساس، لكنها 

ً
معارضة

 هــنــاك 
ّ
ــن يــــــرون أن انــقــســمــت إلـــــى مــ

ســفــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة فـــي تــكــبّــد 
مشروع يكلف 200 مليون دولار وفقاً 
لتصريحات من وزارة الآثار في وقت 
تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية 
كــبــيــرة وصــلــت بــديــونــهــا الــخــارجــيــة 
نــهــايــة  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   164 إلـــــى 
 
ّ
تشرين الأول )أكتوبر( 2023، ولو أن

ل بكلفة الترميم، علماً 
ّ
اليابان ستتكف

 الموضوع ليس مؤكّداً بعد.
ّ
أن

قون آخــرون إلــى ضــرورة 
ّ
وذهــب معل

وإخــــــضــــــاع الأمـــــــــر بــــرمّــــتــــه لــلــبــحــث 
 المواطنين 

ّ
العلمي الجاد، باعتبار أن

المصريين هم من يملكون هذه الآثار. 
مماثلة  مشاريع   

ّ
بـــأن تعليقه  وخــتــم 

والدراسة،  التريث  من  قــدراً  »تتطلب 
ـــذت، فــا مــجــال للعودة 

ّ
ـــف

ُ
ــهــا إذا ن

ّ
لأن

عنها إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، 
فهل هذا معقول؟«

عـــاطـــف مــعــتــمــد، أســـتـــاذ الــجــغــرافــيــا 
القاهرة،  الآداب في جامعة  كلية  في 
قــــال إن مـــا اســتــوقــفــه هـــو الــتــرويــج 
 المــشــروع هــو »هــديــة مصر 

ّ
لفكرة أن

ــاط عـــدة  ــقــ ــلــــعــــالــــم«. وأشـــــــــار إلــــــى نــ لــ
بالفعل منذ وقت  بــالأهــرامــات  تضرّ 
تـــحـــرك رســمــي  مـــن دون أي  طـــويـــل، 
الــتــغــوّل في  عــلــى  مــركّــزاً  لمعالجتها، 
البناء بالقرب من أحجار الأهرامات، 
ــارات ســـكـــنـــيـــة مــحــيــطــة  ــ ــمــ ــ وبـــــنـــــاء عــ
بالمنطقة من دون وجود أي أشجار، 
وتــغــوّل فــي شبكة الــطــرق فــي ميدان 
الرماية القريب من المنطقة، ما جعل 
ــري« لا  ــ الأهــــرامــــات مــثــل »مــعــتــقــل أثــ
ــدة مـــن عــجــائــب الــعــالــم الــقــديــم.  ــ واحـ
 الــتــرويــج لمــشــروع بصفته 

ّ
وتــابــع أن

»هــــديــــة مـــصـــر لـــلـــعـــالـــم«، يــــأتــــي فــي 
الــســيّــاح لسلوكيات  يُــتــرك فيه  وقــت 
بائسة ممن »يستغلونهم ويسيئون 
لسمعة مصر«، في إشارة إلى الباعة 

الحديث واحد على السوشال 

ميديا وفي الشارع والبرلمان: 

 مشروع أثري هذا، الذي 
ّ
أي

يرفع شعار ترميم الأهرامات 

وكسوها بالغرانيت؟ أثار 

 
ً
ة، جدلا

ّ
الإعلان عن العملي

اً في القاهرة، 
ّ
ما زال مستمر

ف 200 
ّ
ه سيكل

ّ
وخصوصاً أن

مليون دولار في وقت يعاني 

فيه البلد من أزمة اقتصادية 

كبيرة وديون خارجية وصلت 

إلى 164 مليار دولار في تشرين 

الأول )أكتوبر( 2023

يتمحور Dust حول الكارثة التي يحاول كثيرون نسيانها أو »قمعها« بسبب الألم 

ع الأوصال، 
ّ

بته. انفجار الرابع من آب الذي ترك بيروت جسداً مقط
ّ
الهائل الذي سب

يحاول التعافي من هول الفاجعة والصدمة

 يحدث في القاهرة الآن

فنون مشهدية
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــصّ ردّ  ــ ــــس نـ ــرت »الأخـــــبـــــار« أمـ نـــشـ
»حماس« على مقترح العدو لتحقيق 
هدنة مستدامة قد تــؤدّي إلى »وقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة« )إســـرائـــيـــل، كما 
بــصــيــغــة وقــف  تــقــبــل  فـــي 2006، لا 
فــي حالة  ــهــا 

ّ
أن ــهــا تعتبر 

ّ
الــحــرب لأن

يــزال  لا  فيما  معنا،  مستمرّة  حــرب 
اتفاقيّة  أن  يكرّر  لبنان  في  بعضهم 
الهدنة تحكم علاقتنا مع إسرائيل(. 
ردّ »حــــمــــاس«  يـــكـــرّس الــفــصــل في 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة بين  الــحــركــة الــوطــنــيّ
ــات الــتــهــريــجــيّــة  ــرفـ مــرحــلــة يـــاســـر عـ
ومرحلة يحيى السنوار. الردّ مفصّل 
ـــب، 

ّ
ــد ومـــرك

ّ
وفــيــه فــهــم قــانــونــي مــعــق

ــذه حــركــة  ــوانـــب. هــ ــجـ ــل الـ ـــي كـ
ّ
ويـــغـــط

ر في شعبها وكل جوانب حياته. 
ّ
تفك

في كل المفاوضات التي كانت منظمة 
الــتــحــريــر تــجــريــهــا، كــانــت تعطي ولا 
تــــأخــــذ. عــــدّلــــت فــــي مـــيـــثـــاق مــنــظــمــة 
أو  مــكــســب  أي  دون  مــــن  الـــتـــحـــريـــر 
زيــــارة كلينتون  بــاســتــثــنــاء  ضــمــان، 
 وأيّ شرفٍ هو هذا؟ 

ٌ
إلى غزة ــــ شرف

ردّ »حماس« يأخذ في الحسبان كل 
فيها  بما  المطروحة،  القضيّة  جوانب 
وضع المساجين الفلسطينيّين ووضع 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى. نـــحـــن نــتــعــاطــى 
أذكــيــاء  مــن طينة مختلفة:  قـــادة  مــع 
التفاوض،  وفــي  القتال  وجــديّــون في 
عــلــى عــكــس المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة. هــذا 
ــد أنّ الــنــضــال لــيــس بــالــشــهــادات 

ّ
يــؤك

أبداً.  فخمة.  والدكتوراه من جامعات 
هي في البأس والشدّة والإصرار على 
المـــبـــادئ والالـــتـــزام بــالــقــضــيّــة. هــؤلاء 
درسوا في جامعات غزة ويتعاملون 
مع العالم بعقول أدهى من العقول التي 
الــردّ يفصل  بياسر عرفات.  أحاطت 
بــن مــدنــيّــن إســرائــيــلــيّــن وبـــن غير 
ه يصرّ في كل مرحلة 

ّ
المدنيّين، كما أن

إفــــــراج عــلــى الـــربـــط مـــع المــســجــونــن 
الــفــلــســطــيــنــيّــن. ويُـــحـــســـب لــحــركــة 
»حــمــاس« )مثلها مــثــل كــل حــركــات 
ها 

ّ
أن قبل(  مــن  الفلسطينيّة  المقاومة 

ــراح  ــ ــن أجــــــل إطــــــــاق سـ ــ ــاوض مـ ــ ــفـ ــ تـ
المساجين بصرف النظر عن الانتماء 
الــتــنــظــيــمــي. هــــذا جــانــب مُـــشـــرق في 
العلاقات بين التنظيمات الفلسطينيّة. 
لكن الحركات السياسيّة تنمو وتكبر 
من  فيه  م 

ّ
تتعل الــذي  بالقدر  وتنضج 

إنّ  نــقــول  أن  نستطيع  لا  سابقاتها. 
مت من حقبة 

ّ
 تعل

ً
تجربة »فتح« مثلا

الشقيري. على  أو حقبة  أمــن  الحاج 
الـــعـــكـــس، والـــحـــكـــم بــالــنــتــائــج: كــانــت 
أســـــــوأ تـــجـــربـــة فــــي الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي 
مت من كل 

ّ
الفلسطيني. »حماس« تعل

التجارب السابقة وترتقي إلى مرحلة 
تؤذن بالتحرير، التحرير الكامل غير 

المنقوص.

مفكرة

تين«:
ّ
ش مر

ّ
»ما يحب

نوستالجيا وغناء

»ما يحبّش مرّتين« هو عنوان 
الحفلة التي يحتضنها »مترو 
المدينة« في 28 شباط )فبراير( 

الحالي. في الأمسية التي تستمّد 
اسمها من أغنية شادية »إن راح 

 Beirut ك يا عين«، تستعيد
ّ
من

Harmony Project أعمالًا فنية 
شائعة تنتمي إلى الزمن الجميل. 
 من: 

ّ
يشارك في الموعد المرتقب كل

كارول معكرون )غناء، وعود/ 
الصورة(، وسيما عيتاني )غيتار(، 

وأحمد سلامة )درامز(، ورضا 
زهواني )كاتم(، وشربل عيد )غناء، 

وعود(، ونور شريفة )بيانو(، 
ورزان الكمان )كمان(، وكريس عيد 
)إيقاع(، وراغب حرب )بزق(، وبوب 

بعيني )غناء(.

حفلة »ما يحبّش مرّتين«: الأربعاء 28 
شباط 2024 ــ الساعة الثامنة مساءً 

ــ »مترو المدينة« )أرسيكو بالاس 
ــ القنطاري ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

»شردت الغزالة« في جسر الواطي

بعد سلسلة من الحفلات الموسيقية التي جابت فضاءات لبنانية 
لاثي »أشكَرة« )الصورة( 

ُ
عدّة وحظيت باستحسان الجمهور، سجّل ث

ألبومهم الأوّل في »ستايشن بيروت« في 15 و16 و17 أيار )مايو( 
طلق 

ُ
الماضي، في جلسات قوامها الارتجال. وها هي الفرقة ت

الأسطوانة التي أبصرت النور قبل أيام على موقعها الإلكتروني، غداً 
الجمعة، في حفلة في المكان نفسه. يضم تسع أغنيات، من بينها تلك 

»جوري«، و»ليلكي«، و»يا بعدي«...
ا وعازف 

ّ
ق فرج حن

ُ
ف »أشكَرة« من اللبنانيَيْ المغني وعازف البز

ّ
تتأل

الإيقاع ذي الخبرة الطويلة في هذا المجال خالد ياسين، وعازف 
 منهم 

ّ
الباص السوري المقيم في لبنان منذ سنوات خالد عمران. لكل

مشاريع خاصة ومشاركات عدّة مع فنانين من لبنان والعالم، ولكن 
هنا يجتمعون للارتجال انطلاقاً من منظومة الإيقاع والنغم الشرقي. 

ا أثناء تسجيل الألبوم )كارل سلامة(
ّ
)الصورة: فرج حن

رة«: غداً الجمعة ــ الساعة التاسعة 
َ
إطلاق ألبوم »شردت الغزالة« لفرقة »أشك

والنصف مساءً ــ »ستايشن بيروت« )جسر الواطي ـــ بيروت(. البطاقات 
متوافرة في »مكتبة أنطوان«.

رانيا اسطفان:

تراجيديا الحرب

ضمن عروض أفلام الدورة 
التاسعة من »ملتقى أشغال 

داخلية: منتدى عن الممارسات 
الثقافية«، يدعو »متحف سرسق« 

بالتعاون مع »أشكال ألوان«، 
في 15 شباط )فبراير( الحالي، 

إلى حضور »لبنان/ حرب« )47 
د ــ 2006( لرانيا اسطفان )1960 
ــ الصورة(، على أن تليه جلسة 
أسئلة وأجوبة. صُوّر الشريط 
ل 

ّ
في عدوان تمّوز 2006، وتمث

الفيديوات الثماني »دفتراً يرصد 
تعايش اللبنانيين مع يوميات 

 
ً
الحرب وما بعدها«، مسجّلا
تراجيديا الحرب بـ »بساطة 

وتواضع بعيداً عن أضواء 
الإعلام«، وفقاً لما يرد في النصّ 

التعريفي الخاص به.

عرض فيلم »لبنان/ حرب«: الخميس 15 
شباط 2024 ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/202001

دولارات النجوم لـ »تحيا مصر«

القاهرة ــ لبنى سليمان

عندما خــرج أحمد سعد أخيراً في فيديو يعلن فيه 
عن تبرّعه بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي لمصلحة 
نفي  على  كــان حريصاً  ر، 

ّ
المتعث المصري  الاقتصاد 

لا  مسبق  نفي  بتوجيهات.  مرتبطاً  الأمـــر  يــكــون  أن 
القائمون  ما 

ّ
وإن مسؤوليته،  المصري  ي 

ّ
المغن يتحمّل 

مـــراراً وتــكــراراً  ــلــوا 
ّ
تــدخ المــصــري بعدما  النظام  على 

تعرّضت  التي  الفنية  الساحات، وخصوصاً  كل  في 
لتغييرات كثيرة في السنوات الأخيرة. تغييرات تدفع 
الرأي العام إلى تحليل كل تصرّف وربطه باحتمالات 
عدّة قبل أن يصدّقها حتى في غياب أي دليل واضح. 
السابقة  التبرّعات  بعضهم  وضــع  السياق،  هــذا  فــي 
ثلاثة ملايين جنيه  أبرزها  »تحيا مصر«،  لصندوق 
مصري من الفنان ياسر جلال، في إطار »الأوامــر«، 
علماً  نفسها.  بالخطوة  القيام  على  آخرين  لتشجيع 
اح السيسي في 

ّ
ه منذ أن جسّد شخصية عبد الفت

ّ
أن

عــامــن، يعتبر بعضهم  »الاخــتــيــار 3« قبل  مسلسل 
أنّ جلال ممثل للرئيس وإن لم يحاول أبداً استثمار 
ـــه أكــثــر المــتــضــرّريــن لأنّ 

ّ
الــــدور، لا بــل يمكن الــقــول إن

الناس ينشرون صوره ويذكرون اسمه حتى الآن إذا 
أرادوا انتقاد »الريّس«.

بالعودة إلى أحمد سعد، فقد قال إنّ التبرّع سيكون 
يمنح  كأنه  يبدو  أمر  الخارجية.  عائدات حفلاته  من 
ــي مـــن الــســعــوديــة حيث  ــزءاً مـــن دخــلــه الآتــ مــصــر جــ
ـــه الــبــلــد الــذي 

ّ
الــنــصــيــب الأكــبــر مــن الــســهــرات. كــمــا أن

يــخــاصــم المــحــروســة حــالــيــا ويــرفــض مــدّهــا بــالــعــون، 

سواءً على مستوى الاستثمار أو المنح غير المردودة، 
بعدما تغيّرت سياسة المملكة تجاه الشقيقة الكبرى. 
وقبل كل ذلك، تأتي التصريحات المثيرة للدهشة التي 
خرجت من رئيس »حزب الوفد«، عبد السند يمامة، 
مــطــالــبــا بــســن قــانــون يــرغــم المــصــريــن الــعــامــلــن في 
الخارج على تحويل 20 في المئة من رواتبهم إلى البنك 
الأجنبي.  النقدي  الاحتياطي  لدعم  المصري  المركزي 

ه 
ّ
اقتراح لا محل له من الإعراب ويستحيل تنفيذه، لكن

 براتب نجم 
ً
حقق انتشاراً بعدما ضرب يمامة مثالا

القدم محمد صــاح وحجم ما ستحصل عليه  كــرة 
بــات اسمها  ذلــك،  البريئة مــن كــل  مصر منه. مصر 
يتردّد في مشاريع قوانين تجبر أبناءها على التبرع 
بــرواتــبــهــم، وهـــم الــذيــن خــرجــوا مــنــهــا بــســبــب غياب 
الفرص وانعدام العدالة. هذا الاقتراح فرض سيناريو 
آخر حول تبرّع أحمد سعد، مفاده أنّ المشاهير قرّروا 
التبرّع تفادياً لسنّ أي قانون أو إجراء يجبرهم على 
كشف حجم مداخيلهم من الخارج بالعملة الصعبة. 
ص حــالــة التيه التي 

ّ
كــل هــذه الاحــتــمــالات، ربّــمــا تلخ

يعيشها المصريون بسبب التردّي الاقتصادي، الذي 
لم يسلم منه لا المواطنون البسطاء ولا حتى المشاهير. 
واللافت أنّ الدولة التي تحاول سن قوانين جديدة من 
ــوال أبنائها فــي الــخــارج، هي  أجــل الــحــصــول على أمـ
لت بتصرّفات غير مسؤولة وجعلت 

ّ
نفسها التي تدخ

تــحــويــات المــصــريــن فــي الــخــارج تــتــراجــع بنحو 25 
في المئة، في العامين الأخيرين، بسبب التضييق عند 
م ذويهم المبالغ بالدولار الأميركي من المصارف 

ّ
تسل

ــوال إلى  المــصــريــة. هــكــذا، تــكــوّنــت شبكات تنقل الأمــ
داخل البلاد بعيداً من الجهاز المصرفي، فيما لا أحد 
من الكبار يتحرّك لوقف هذه المهزلة. مع ذلك، لم يجد 
 
ً
ه يدعم فعلا

ّ
فنان مثل أحمد سعد بدّاً من التبرّع، عل

لــم تلق صــدى عند  اقتصاد بــلــده، وإن كانت دعــوتــه 
د من 

ّ
التأك باقي الفنانين حتى الآن، ربّما في انتظار 

 إلى مكانها الصحيح، وليس 
ً
أنّ الأموال ستذهب فعلا

إلى ذلك الذي يفضله عبد الفتاح السيسي.
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